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5 نيالم لم 
مقرم الطبع الاول 


امد لله الذئ بسده مقالمد السموات والارض > والصلاة 
والسلام على سيدنا ونبينا جمد شفيع الامة يوم الحساب والعرض 
وعلى آله واصحابه الطاهرين الابرار (اما بعد) فاما كان الشاي 
والقبوة والدخان مما شاع ششريها واستعمالها في هذا الزنمان » 
في جمسع الممالك والبلدان ولدى كافة الناس حتى الكبار والصغار 
من المسامين والافرنج . 

احببت ان اجمع رسالة لطيفة مما قاله الادباء والظرفاء فيها 
على سبيل الفكاهة » ول اتعرض لذكر منافعبا او مضارها لان 
ذلك لا يخفى على اولي الحكمة والنباهة و م ذكر فطالحل 
الشعراء قديما وحديثاً في الخريات من القصائد والأببات . 

جمعتها لمفاكبة الاخوان الافاضل ©» ومنادمة الاصدقاء 
الامائل » جلبا البسط والانشراح وترويحا للنفس بلطيف المزاح 
« فقد قبل » ان القلوب تصدأ كم بصداً الحديد » وتَل” كا 
تمل" الابدان . 
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فنادم رفيق الطبع وأمرح ولا تاد 
فإ لنقس قِ بعص الحون شفاء 


وقال بعضهم ايضاً : 


همّنا العلم لا مراض” الجفوتد2 لا تَظنّوا مرجّمات الظتّنون 
ان" هزثلاً اقوله' في اللجوند لمعين” على صعاب الفنون 


واني 0 أجد رسالة فيهذا الشأنغير ثلاث رسائل مطبوعات» 
«الاولى» للشبخ جمال الدين القاسمي الدمشقي « والثانية » تسمى 
سماع الناي في شرب الشاي « والثالئة ) تحفة الاحباب في 5 
ما طاب من الشراب. وهذه بذيل رسالة تحفة الملوك المكة وها 
من نظم الشيخ احمد بن امين الشهير ببيت المال المي رحمه الله 
تعالى وقد نظمها سنة ألف ومائتين وتسع وثمانين هحرية ثم 
طبعب] سئة ١794٠‏ ه بالمطبعة الكاسثليه عمصر . 

وكل هذه الرسائل تبحث اما عن منافم هذه المشسروبات 
الثلاثئة او عن منابتها وانواعبا» او عن كيفبة طسخها واستعالها- 
واظرف هذه الرسائل رسالة الشيخ احمد بيت المال المي اما 
رسالتي هذه فبي وإن كانت من جنس تلك الرسائل » غير انها 
تخالفها في طريقتها » وتباينها في منبجها » فهي رسالة ادبية » 
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ونوادر فكاهية » يستظرفها كل اديب » ويستلطفها كل لندب » 
الفصانحة ؤلغة العرب# قال 1[ تمه اتلغاب ابد والحسن» ول 
ألتزم تمييز الفاضل من المفضول » لأرن الرسالة فكاهية محضة لا 
تمل ذلك راي" كل عات القع ف االقين من التصبي ب 
على أني أمثل بقول القائل : 
ماراج من قولي فخذه وما تحد 
عن زاقفى فارا كه إلى موقي 
لا بد أن تحد الصارف” مرة” 
بين الدراهم درهماً مزبوفا 
3 اليد بكرن سيا 
هذا وقد جعلت رسالتي محصورة في مقدمة وثلاثة أقسام . 
نسأل الله تعالى الرضا والتوفيق » والعفو والعافمة » والمغفرة 
والاحسان »> انه يعباده لطيف خبير . 
المؤلف 
ْ يحمد طاهر الكردي المكي الخطاط 
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م1 سمي لع 


بس ِآفها ماري 


خطبة الطبحة النا لسانية 


امد لله الحلم العظم ذي الجلال والاكرام » والصلاة 
والسلام على سيدنا (حمد) البي الامى سيد الانام وعلى آله وصحيه 
الطببينالطاهرين (وبعد) فاما كان كتابى « ادببات الشاي والقبوة 
والدخان»مقبولاً ومرغوباً لدى كافة الطبقات؟من العاماء الاعلام » 
والادباء الككرام » والشعراء النتّيهاء » والمثقفين الفضلاء ‏ لما فيه 
من الفكاهات الطريفة » واللطائف الظريفة» مما بطرد عن النفس 
السآمة والملل ويبث” فى القلب البسط والنشاط والامل » وقد 
قاربت الطبعة الاولى منه على النفاد. ( بادرت ) باعادة طبعه 
للمرة الثانية وادخلت علمه كثيراً من الزيادات من المح والفوائد 
كا وضعت صوراً لادوات هذه المثروبات الثلاثة » حتى صبح 
ولله امد هو الكتاب الوحيد من نوعه» وكان اول اشتغالى به 
قي عام ه4١١‏ الهعجرة حمنما كنت طالما في الازهر الشريف بمصر 
ولازلت اجمع ما قبل في الشاي والقهوة والدخان» من المجلات 
والجرائد وافواه الرجال حتى الآن » ولا اتعمد اختيار الجبد من 
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القصائد والاشعار » بل اضع ما رأيت ولو باللغة العامية » اذ 
القصد ترويح النفس وجلب البسط والسرور 

هذا اختياري فوافق' انرضيت" به 

او" لا فدعنى وما أهوّى وأعناء”* 

ولا يخفى على كل ذي عقل سلم » وكل فاضل واديب كريم 
ان المزاح اللطيف والدعابة البريئة والنكتة' الحلوة » مما تخفئف 
عن النفس السآمة والملل» وتدفع الذهن الشارد والفكر الراكد 
الى النشاط والعمل » ويكفينا في هذا المقام الاستدلال بقصة 
التق نذكرها استطراداً بعد هذه الخطبة . 

وانيالآن وقد بلغت الستينمنالعمر كثيراً ما اتمثلبقولالشاعر: 


صرفت زمانا في فنون جمعتبا 
وافرغت” جهدي والجنون” فنون” 
فاما تحلتى الامر واتكشف الغطا 
تسين لي ان الفنون جنون” 
نسأل ال الحلم العظم » الغفور الرحم ©» ان يغفر لنا ذنوينا » 
ويستر عبوبنا » وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه » وان يمختم اعمالنا 
بالصالحات وحماتنا بالايمان الكامل » وان يمتنا على طوارة 
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ونظافة وان يشبتنا بالقول الثابت في الحماة الدنبا وف الآخرة » 
ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ربنا اتنا في 
الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة 
مع الابرار » يا عزيز يا غفار » وصّلى الله على نبينا وشفيشا 
وسيدنا جمد الني العربي الختار » وعلى 1 لهواصح ابه الكرام 
البررة الاطبار» وسَلّم تسليما كثيراً آمين. 

المؤلف 


عمد طاهر الكردى 
الخطاط بوزارة المعارف عككة المشرفة 


هت 
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م جسمّة الصعاي 


عت الأنصساري 


هو نعمان بن مرو نرفاعة الأنصاري »شبد را وكان 
من قدماء الصحابة و كبرائهم وكانت فيه دعابة زائدة وله اخبار 
ظريفة في دعابته ‏ منها ‏ خيره مع سويبط بن حرملة : قالت 
ام سلمة رضي الله عنها ان ابا بكر خرج تاجراً الى بصرى ومعه 
نعمان وسويبط بن حرملة وكلاهها بدري وكان سويبط على 
الزاد فجاءه نعمان فقال: أطعمنيفقال لا حتى يجيء أبو بكر 
وكان نعمان رجلاً مضحاكاً مز”احآ فقال لأغظنك فذهب الى 
أناس جليوا ظتهراً فقال ابتاءوا مني غلاماً عربياً فارهاً وهو ذو 
اسان ولعله يتقول أنا حر" فان كنت تار كه لذلك فدعوه لا 
تفسدوا على غلامي فقالوا بلى نبتاعه منك بعشر قلائص فأقبل 
بها يسوقها وأقبل بالقوم حتى عقلبا ثم قال دونتم هو هذا فجاء 
القوم فقالوا قد اشتريناك فقال سويبط هو كاذب أنا رجل 'حر” 
قالوا قد أخبرنا خبرك فطرحوا الحمل في رقبته فذهموا به وجاء 
أبو بكر فأخير فذهب هو وأصحاب له فردوا القلائص واخذوه 
فضحك الني صل الله عليه وسل من ذلك حولاً . 
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وعن ربيعة بن عؤان قال جاء اعرابي الى الذي صلى الله عليه 
وس فذخل المسحف. وأناخ ناققه ببفنائه فقال بعض :اصبحاب التي 
صلى الله عليه وسلم لنعيان بن عمرو الانصاري وكان يقال له 
النعمان لو نحرتها فأ كلناها فانا قد قرمنا الى اللحم ويغرم رسول 
الله صلى الله عليه وسل مُنها قال فنحرها النعوان ثم خرج الأعرابي 
فرأى راحلته فصاح واعقراه يا حمد فخرج النبي صلى الله عليه 
وسم فقال من فعل هذا قالوا النعهان فاتبعه يسأل عنه فوجده في 
دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قد اختفى في خندق 
وجعل عليه الجريد والسعف فأشار اليه رجل ورفع صوته يقول 
ما رأيته يا رسول الله واشار بأصبعه الى حيث هو فأخرجه 
رسول الله صلى الله علبه وسلم وقد تغير وجبه بالسعف الذي 
سقط عليه ققال له ما حملك على ما صنعت قال الذين دلتُوك على 
ازسول اشام الذئ ابروق قال فحمل وسول الل صل الشعلءه 
وسلم يمسح عن وجبه ويضححكك قال ثم غرمها رسول الله صلى الله 
عليه وس . 

وعن عبد الله بن مصعب قال كان مخرمة بن نوفل بن وهبسب 
الزهري شبخا كبيراً بالمدينة أمى وكان قد بلغ مائة وخحمس 
عشرة سنة فقام يوماً في المسجد بريد ان يبول فصاح به الناس 
فأتاه نعيان بن عمرو بن رفاعة فنحى به ناحيه من المسجد ثم قال 
اجلس هبنا فأجلسه يبول وتركه قبال وصاح به الناس فاما فرغ 
قال من جاء بي ويحكم في هذا الموضم قالوا له النعهان بن عمرو قال 
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فعل الله به وفعل أما ان لله على ان ظفرت به ان اضربه بعصاى 
فلم اشيية قلغ مقاايها بالك فكلظ ماقام الل نوق لت :ذلك 
مخرمة ثم اتاه يوما وعئان قائم يصلى في ناحية المسجد وكارن 
عئان اذا صلى لم يلتفت فقال له هل لك في نعيان قال نعم أبن هو 
دلني عله فأتى به حتى اوقفه على عئان فقال دونك هذا مو 
فجمع مخرمة يديه بعصاه فضرب عؤان فشجه فقيل له انما 
ضربت امير المؤمنين عؤان فسمعت بذلك بنو زهرة فاجتمعوا في 
ذلك فقال عؤان رضي الله عنه دعوا نعمان فقد سبد بدراً . 
انتبى باختصار من الاستبعاب الذي بهامش كتاب الاصابة 
في تيز الصحابة وقد ذكرت ترجمة النعمان ايض في الاصابة . 
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معدمى 


لا بد للقارىء الكرم ان يعرف شيئا عن اصل نات الشاي 
والقبوة والدخان » وهي المسروبات الى تدور حولها مذه 
الرسالة ‏ لذلك رأدت اق اقم شبلة سفيوة عن كل قوع مزيهاءه 
الانواع الثلاثة من غير تعرض لمضارها او منافعها » فكل ذلك 
معروف عند ذوي الخبرة ولا يخفى ان كل ثيء اذا استعمل 
بكثرة وافراط ضر" حتى الأكل من الطببات » وكل شيء حلال 
استعمل باعتدال ونظام حصل منه النفع » وكل شيء قد يمدح 
وقد يذم حتى العسل . كنا قال الشاعر فيه : 
تقول هذا 'بجاج” النحل تمدحه' 
وإن' تسم فقّل" في الآنابير 
ولقد كتب- الباحتون والاطاء حول هذه المشروبات الثلاثة 
مقالات كثيرة في الجرائد وا نحلات » وانا اقتطف منبا نبذة عن 
اصلها وذاتها فقط »> واترك الكلام عن بقمة نواحبها الى من يجمه 
المحث والاستقصاء . 


9 
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ماري اللتحاههى 


لم نراشيثاً عن نشأة المقاهي وظبورها » ولكن 
من حسن الصدف اطدّلعنا على نبذة لا بأس بها 
كتتيا مجلة « الاثتين » بءئوان « حرب على 
المقاهي » وهذا نصبا : 


لامقاهي العامة تواريخ طريفة فيحماة الامم والشعوي: 
ففي تركيا » مثلاً » عرفت المقاهي لأول مرة عام 4هه١‏ > في 
عبد السلطان « سلمان القانونى » عندما اقدم رحلان د كان من 
ابناء دمشق وحلب فى انشاء مقببين في « القسطنطينية » كنا 
اول ما عبدته السلطنة العمانية من هذا النوع في تاريخبا الطويل.. 
وم يكد يتم اقتتاح المقببين اللذين روعيت فيه| الفخامة » 
والأببة » حتى تكاثر علمبا الرواد » وذاع صيته في كل مكان مما 
اغرى بافتتاح غيرههما في انحاء العامة . 

وبعد انقضاء خمسة عشر عاماً على انتشار المقاهي » تعالت 
صبحات الامة والدراويش بالاحتجاج والاستنكار » يقولون انه 
في الوقت الذي تزدحم فنه المقاهي بالناس » تخلو ببوت العبادة 
وتقفر . وقد اجمعت الدوائر الدينية التى قادت هذه الماة على 
اعتمار القبوة محرمة كالخ ! ْ 
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وم يتراجع الاتراك امام مذه الملة » بل مضوا في حياتهم 
يحتسون القبوة » ويغشون المقاهي .. وبعد عشر سئوات اخرى 
تمكن العاماء والدراويش من حمل الحكومة على سن عقوباتمدنة 
على شاربى القبوة ومرتادي دورها . . ولكن الاتراك قابلوا هذا 
التشديد بالتحايل على القانون ‏ كا يحدث عادة في كل زمارن 
ومكان - فنشأت للقبوة «سوق سوداء » وذهب الناس يتعاطونها 
في الخفاء !. 

م تولى السم بعد ذلك وزير نشيط كان يخشى ان تصبح 
المقاهي موطناً للفتن » فحدد صدور الاوامر بمنعبا وجعل عقوبة 
الحالفين الهلد اول مرة .. فان تكررت الخخالفة كان حزاء 
العائدين وضعبم في ا كباس جلدية تفاط عليهم » ثم اغراقبم في 
مياه الموسفور !. 

0 

اما في بلاد العجم » فكانت المقاهي مباحة لا حرج على 
مرتاد.ميا » وان اقتصر ارتمادها على افراد الطبقة المثقفة من 
المصلحين الدينبين » ومفسري القوانين » والشعراء والمؤرخين 
الذين يتتخذون منها موطناً لاذاعة آرامُم ووضع رات قر اهم 
في خدمة الناس . 

وفي عام امتدت عدوى المقاهي الى الماننا » وظلت 
الخال كذلك حتى عبد الملك فريدريك الا كبر» الذي راعه تزايد 
مقادير القبوة التي يحتسيها رعاياه » وتضخم الاموال التي يستولي 
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علمها التحار الاجاتب تبعاً لذلك .. ولهذا! اصدر قراراً نحض 
المواطنين « الصالحين » على احتساء البيرة بدل القهوة.. ولم تكن 
هناك غرابة فى صدور قرار كبذا ؟ لان الملك فردريك نفسه 
نكا عن سب اليرة خانه فى .ذلك يقأة انبلاقه وضباط سيق ... 
وكان يعتقد تماما ان المعارك الحربية التى كسبتها الماندا قد تمت على 
أبدي سعوال لبي مها ابرغ 

ومن الطريف ان نظرة فريدريك قد تطورت بعد ذلك الى 
النقيض » فاحتكر مو استيراد الين والاشراف على طحنه » 
حتى اصبح مورداً جزيل الربح من موارده الحكومية !. وافضى 
ذلك الى نشوء طبقفة جديدة من الموظفين اطلق علمها اسم 
« الشمامين »» وكان افرادها يختارون من قدماء المحاربين > ودعيد 
اليهم في تعقب أصحاب المطاحن غير المرخص بها » وذلك بتشمم 
روائح البن الزكية المنبعثة من مكامنهم ! 

وكان « الشمامون » >نحون عادة نصف الغرامات التي يحم 
بها على الخالفين . 

نحن كن 

اما في انجلترا » فقد صدر في عبد الملك شارل الاول قانون 
يحظر افتناح المقاهي العامة وغشيانها . . وقد قوبل هذا القانون 
بالسخط الشديد من كافة الطبقات » حتى اضطرت الحككومة الى 
تعديل القانون والسماح بفترة مدتها عام ونصف يستمتم يما 
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الجبور بارتياد المقاهي وشرب القبوة .. ثم امتدت هذه الفترة 
الى اجل غير مسمى » وتخلى القانون عن تشدده فى هذا المجال » 
وكانت النتيجة ان تكائرت المقاهي » وازدهرت في لندر::. » 
واصبحت مراكز للناس من ذوي امول المتقاربة والمهن المتشابهة» 
ثم تطور امرها مع الزمن > وقام على انقاضها كثير من النوادي 
المعروفة . 


نا نه ين" 


اما في مصر » فلا حرب على المقاهي ولا تحريم » بل انف 
شوارع العاصمة » والمدن الكترى » تتنافس يي افتتاح المقاهي 
الجديدة » وتتأنق في تزويدها بككل ما يغري بازجاء وقتالفراغ 
فبا » ونحدب لروادها الراحة والخمول » حتى اصحت هذه 
المقاهي نفسها حربا على الاخلاق » وتعطيلاً لعوامل النشاط 
والانتاج والنبوض ؛ فبل يقدر لنا ارن نشهد مثل هذه الحرب 
التاريخية على المقاهي عندنا » ولو بالحد من انشائها على هذا النحو 
المتبع الآن .. او بتحديد ساعات عملها » رحمة بأبناء الامة » 
وتوجبباً للنشاط الاجّاعي الذي ته.ف المه البلاد 5 نبضتبها 
الحاضرة ؟! 
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المتاهى والمحفع 


ذكرت مجلة مسامرات الجيب التي تصدر بالقاهرة 
بتاريخ ما يثاير ١ه9١‏ يعدد لام ؟ مقاله 
بالعنوان المذكور بقلم السيدة الفاضلة زاهية 
مر زوق وهذا هو نصها : 
لا تدعرف الدين بنددون بالمقاهمي وروادها انما تؤدي خدمات 
اجتّاعية » تنفاوت وتختلف بتفاوت واختلاف الدرجة التعليسة 
وحالة المسكن والدخل الشهري » وغير ذلك . 
وقداثبت البحث ان اكثر من 4٠‏ / من عائلات الطبقة 
الفقيرة في القاهرة والاسكندرية تقم في غرفة واحدة تستعمل في 
النوم والا كل والطهو .. ويستحيل ان تستخدم في استقبال 
الضوف > ومن هنا كان لا بد لهذه العائلات من مقاه يقابل فنا 
الرجال ضيوفبم واصدقاءهم . 
كا ان هناك كثيراً من الطوائف البسيطة كطائقة المنجدين » 
وعمال المطابع » والطبهاة يحلسون في مقاه خاصة معروفة » 
يمكث فيبا المتعطل منهم صباحا » حتى يأقي من يطلبه 
او نستخدمه . 
لهذا ارى ان وجود المقاهمي ضروري »> وان بعضبيا يؤدي 


( ادبناتن الشاى و‎ 1١/ 
2110110111110 


بالفعل بعض الخدمات الاجتاعية» على ان ذلك لا يعنى اننى احمذ 
لعب الطاولة .. وهم يستطبعون ان يشغلوا كل دقبقة من يومهم في 
زا#اراحم » ارر هرا و اوقات فراعي ابدام واعصايم؟ 

ولقد قمت ببحث واسع النطاق على زوار المقاهي في القاهرة 
خرجت منه بأن نسبة الامبين الذين برتادونها تبلغ 5565 / 
وذوي التعلم العالي هوه / والمتوسط ١و7‏ / ودون المتوسط 
1ر"؛ /. 

ومن المتزواجان هو +١‏ / ومن غبر المتزوحين 4و/ا؟ 1 . 

ومن دخلهم جنب 4 الى عسرة 9 / وممن دخلهم 0 
فأكثر 0 / . 

وبلغ عدد المترددين على المقاهي من دوي المنازل الرحسة 1 
ومن دوي المنازل ذات الححرة او الححرتين نحو 0/1 

من ذلك يتمين ارن الطيقة المتوسطة اكثر الطبقات ارتباداً 
لمقاهي » وهم ذه ظاهرة لا يحب ان تفوت المصلحين 5 ائبت 
البحث الارتباط الكبير بين حالة المسكن وارتماد المقبى » 
والتعليل واضح » فان هذه الطبقة تتخذ من المقاهي صالونات 
لاستقمال الضوف . 

ولقد دلت الاحصاءات على ان هوهم / من رواد المقاهمي 
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ليس لديهم مذياع » وان هوم / منهم غير مشثرك في الصحف 
الموممة » ومعنى ذلك ان المقاهي سدت نقصا هاما في حاتهم > 
ونظرة الى الجدول الآ تبين السر في تفاوت الاقبال على ا مقاهي 


حسب اختلاف الظروف . 


عو 48 / | جرد التسلمة وضماع الوقت بأدوات التسلية 
الاصدقاء . 

و٠3‏ / يحرد شرب الشاي او القبوة او المسروبيات 
الاخرى الساحنة والماردة . 

. ) نجرد التدخين ( شيبشة وجوزة‎ | / ١+ 

و١‏ / | جرد اللقاء في مواعيد خاصة . 

و / | مجرد انتظار عمل في المبنة » ( وتوجد لذلكمقاه 
خاصة بالطوائف »© كقبوة المنحدن والبنائين 
والفراشين والخدم والطهاة وغير ذلك ) .. 

لاوه / جرد المهرب من المنزل بسبب مشاكل عائلمة او 
ظروف طارئة كا ذكر بعضهم وجود حماته في 
ضمافته و كثرة اطفاله وخوفه من زوحته !. 


5 4 رس !1ه ) 1111161 


هذه لحة سريعة عن المقاهي » اضعها تحت انظار المصلحين 
والمبتمين بالخدمة الاجتاعبة » وعندي ان في وسعهم على ضوء 
الارقام الدقيقة التي قدمتها لهم ان يحدوا حاولاً مناسية لمشكلة 
المقاهي في هذا البلد . 


عع غيم 


د 1د! يت 


4 رطس !1ه ) 1111161 


وو 5 م عي ظُ بعد 
قال الاستاذ احمد الصافي النحفي في صاحب مقبى فى كتابه 
0 الأمواج » 3 


ب صيئحا 5-5 كراه” فَمضى 
راحكضاً سن ننسية العمل 


حاكباً 2 عداواه اسسارة2 
أوقدك" باللتتر. الشتمييل 

شير نشي التي تهنا 
ا اا 


ر اح عا 98 ضياع اميل 


فتتنة. الكرمة نتنا وكخة 
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8 


إن م داخغلة أحمام أو” 

نه في إلا" ب إن' لمث كد خُل 
وإدا دار عكقباه اخوة 

ومضى قار له كالم جل 
قائلاً : هل عند نا تعدو 

لناب السائح المتثتهيل_ 
'مخر_رج الصائنم من مقنباه إن 

عاقرة الفانق” كنض اللتا 


- 


وإدا 0 بضيف لدم 
0 واس ع ٠»‏ 5 داه لز مل 
وهو في كر 0-6 لم بزل 


حثتنا اعد وقد صار المسا 

رسكل الرتوار” 0 لم ترأحلر 
تحن تبوى الضَيئفه إن" عجل في 

قلشيد ثم” فى في عجتل, 
ل ال 
وهو ف آجلب الوآرى دو شعل 
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إمنه” 6 كاد قنه يصطلىي 

قائلاً 5 فَاطلبٍ الاي الذي 
تك يني اإلرثوا والرتمة لي 

إن' اوت" الما قاقصد بركدى١١)‏ 
فَبُو للظّمان أعقى يل 

حقية الفتّلف” ف أَنَْكَه” 
بل" عه انقَض مثثل'الاجْدّل ”") 

تإذا أنجتَل عرارائيل” في 
. قبلضه الراوح فَذا لم يمخيل: 

قائلً عجحل وقل ما تنتغي 
١‏ علدنا من ري أو مأكل 


تتقول؟ الفكنف” ل انس وى 


هقانا قال ذه الفقتي” هذا 
عبائل اقح يميا السطتلر 
١‏ - لهر بدمشق .  »‏ الاجدل : الصقر . 
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اول ما عرف الشاي في بلاد الصين » ثم انتتفل منبا الى 
المابان » ثم انتقل الى الهند » ثم الى الملاد الاوروببة ثم اذتشر 
استعاله في جميع المالك والاقطار » ويقال ارن الامة الانجليزية 
اكثر الامم الاوربية شعرباً للشاي وكان لا يشربه الا الخاصة > 
بل ان ملك انكلترا الللك جورج الخامس كان يعمل الشاي لنفسه 
ببده . وقد بلغ في انجلترا تمن الرطل منه نحو عشرة جنسبات 
وذلك في منتصف القرن السابع عشير لامبلاد . 

ولقدذ كرت مجلة ا لملال التي تصدر بمصر القاهرة بتاريخ 
نوفمبر عام !19461 في صحيفة 8/ا ما نصه : 

« لقي استعال الشاي لأول مرة في انحلترا مقاومة شديدة 
وكان «جون ويسلى» يؤكد انه شراب مقسد للأّخلاق » وحاول 
لورد ه فوريس » ان يستصدر مرسوما بقصر استعاله على الطبقة 
الارستقراطية لأنه مفسد للطبقات الأخرى » ولا سها طبقة 
العال » . 5 

هذا ما ذكرته نجاة الملال فسبحان مغير الاحوال » فلقد 
اصبحت بريطانما الآن تستبلك من الشاي حمس مرات ونصف 


0 
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ما تستبلكه من اللبن والبيرة » كا ذكرته جريدة المصري بتاريخ 
؛ ربيع الثاني سنة +ه١‏ - وقالت جريدة الاساس البقي تصدر 
بمصر ان متوسط استهلاك الفرد في بريطانيا من الشاي سنوياً هو 
( .14 ) فنجان ‏ ثم ذكرت الجريدة نبذة وافية عن تاريخ 
ظبور الشاي بعددها الصادر في + شوال عام س١‏ هجرية لم 
ننقلبا هنا لطولها . 

واعم ان الشاي شجيرات لا يزيد ارتفاعبا على متر ونصف 
المتر » تظل خضراء طول العام تحمل وريقات صغيرة طولها ما 
بين حمس سنتممترات الى العشر» ولا تقطف أوراقبا منها الا بعد 
عامين من غرسها » فاذا قطفت تنثر على حصر لتجف وتذبل » 
ثم تدرج وتبرم بالسد على سطح من الخشب ثم تعرض الأوراق 
لدرجة مخصوصة من الحرارة لبتغير لونها » لهم في قطف اوراق 
الشاي عناية كبرى © فالذين يقطفون.ا يعتنون بتنظيف ايدهم 
ولماسهم عناية شديدة ويليسون القفاز ويتحندون الأطعمة ذات 
الرائحة القوية لأن الشاي سريم الالتقاط للروائح . 

والشاي انواع يختلف يعضها عن بعض باختلاف نوع التربة 
المغروسة فيها والكيفية الي يجمعونها بها » فعلى اجادتها تنوقف 
جودة الشاي . 

فالشاي الاسود يمتاز عن الأنواع الآخرى بأن اوراقه 
اختمرت قليلاً قبل تجفيفها » والشاي الأخضر النقي يصنع من 
تلك الأوراق من غير اختار فبحمص قبل تخميره في اوعية 
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خاصة » اما الشاي الأخضر التحاري فبو على الغالب شاي اسود 
ملون باللون المعروف بالأزرق البروسياني . 

والشاي منشه مفمد منعش وقد يضر إذا أخذ بكمسة كبيرة 
0530ظآظ اذا كان ثقملآً وكان شربه على الجوع . واذا أجيد 
طبخه وعمله كان نفعه وشربه اكثر » ولذلك يعرض مكتب 
الشاي الدولى كثيراً من الاششرطة السسذائية الناطقة باللغة العرسة 
تصور كيقية مشع القاى الفلريقة الفبديية © ا 3 كرقة جريدة 
الأهرام بتاريخ ؛؟ ذي الحجة عام ؛ه«١‏ . هذا واشبر الأمم 
عناية شرب الشاي ونظافة آلاته وادواته هم امل ابران 
والأتراك واهل المحاز واهل الغراق وافل المفرب ونسمى 
الشاي عندم بالأثاي وغالب شسربهم الشاي الأخضر مع النعناع » 
ويسمى الشاي عند سيل الحجاز بالشاهي وهم مولعون به 
يكثرون من ششريه على الدوام . 
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أصتر القت غوة 


القبوة من اسماء الخر لكن المراد بها هنا قبوة المّن” المعروفة 
في زماننا » والين" بذور أشجار دائمة الاخضرار قد تطول 
الى ستة أمتار فأكثر وتحمص هذه المذور فوق الثار الى ارف 
حمر او يسود ثم تطحن وتدى وبعد غلبان الماء بوضع شيء منها 
م يشرب ومنهم من يحليه بالسكر ومنهم من يشربه مرا » 
والغلاف الذي على البذور وهو تشيرها يحمص وبدق ثم يطبخ 
بالماء ويضاف المه من السكر ما يحلمه وقد مخلطون به قلملاً من 
الزنحسل والقرفة والمل ( حب الال ) » وهذا القشر يستعمل 
اهل السمن بكثرة رامل مص واوا قن كقة د 
محصوصة في ضير القبوة وطبخبا وقبوة أهل نحد أسْد مفعولاً 
هم الطعام . 

وقد ظبرت قبوة البن في بلاد الممن في القرن التاسع للبحرة 
تقريباً وصلت اليها من ارض الحبشة» ثم في القرن العاشير ظبرت 
في مصر وكان اول ظبورما في الجامع الأزهر برواق اليمن 


7 
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لأن المانئين الموجودن فبه كانوا يستعملون شسربها في اوقات 
5 


ثم وصلت إلى اوروبا في القرن السابع عشر لامسلاد وأول 
مقهى انشئت في انجلترا عام ١59‏ مملادية ومن اوروبا انتشرت. 
قبوه البن في جمبع الملدان » ويقال أن اول من شيربها » لويس 
الرابع عشر ملك فرنسا » وكان الرطل منبنا يساوي ١٠٠١‏ 
فرنكا » ويزرع البن في بلاد اليمن وفي الحند وفي الحبشة ويزرع 
في البرازيل بكثرة جد وفي غيرها من البلدان . 
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لوو بلغا سسا وا فليا 


جاء في بجلة نهضة افريقيا بتاريخ يوليو 
سنة ه5١‏ التي تصدر بالقاهرة يقلم الاستاد 

عمد مود زيتون عن القهوة ما نصه : 
اكتشفت القهوة في بداية النصف الثانيمن القرن السابع 
و( نمارى ) قوق الجبال عند ( زبيد ) » وبعد سّوعها في بلاد 
العرب انتقل استعالها الى مصر » حتى اذا كانت سنه 455 فتح 
احد الدمشقدين مقهى بااقسطتنطينية »؛ فاجتمع عن ده الناس 
وخاصة العاماء وثروها » ومن ثم انتقات الى اورونا وشاع 

استعاها قَ تمصع انحاء المعمورة ٠.‏ 

وشحرة البن الذي تستخرج منه القبوة تشبه سشجرة الكريز 
وثمرتها » غير أن ورق الارلى أسمك واشبى طعما » وتنميز 
شحرة البن بأن اوراقهبا خضراء قاتّة » وأزهارها بيضاء تخرج 


5-5 4 ر(س| 1ط ) :1111161 


اثنتين اثنتين او ثلاثاً ثلاثا» وفى وقت الخضرة سكون الثمر غضاً 
ومراً » فإذا احمر كان طعمه أَسْه بطعم اللبن الحامض »© فاذا تم 
نضحه احمر لونه ومال الى السواد » غير انه غالبا ما يجمع قبل 
نضجه وينشر فوق الاسطح المستوية لمنازل حتى نيحف ودسود 
لونه » ثم تدور عليه الرحاء وبعد ذلك يذرى فبخلص البن من 
قشره » وينقل هكذا الى بقاع المعمورة » وأما إلبن الذي يترك 
قاما على اصوله حتى يتم نضجه » فانه لا يدهس بالرحى بل يقشر 
اليد » ويترك حتى يحف كالزبيب وأهل اليمن يغلونه في الماء ثم 
شربون منقوعه بارداً في الصف »> فتفيد منه ابدانهم وهو اغلى 
من من النوع الذي يصدرونه الى الخارج بالقناطير المقنطرة . 

ومن خواص شجرة الين انها تبلغ اقصى ارتفاعبا وهو مان 
اذرع > وتعمر ثلاثين سنة » كا ان القبوة تنعش القلب » وتزيل 
الكسل والخول وتعين على السهر > ومّنع من الصداع والزكام » 
وتبضم الطعام اذا ششربت منه بعد الاكل بساعة . 

والقبوة نوعان : قسرية وبنمة » فالآولى من قثسر البن فقط 
او منه مع حمه المقلو والاخرى من الين المدقق او المسدوق يغلى 
في الماء حتى تخرج خاصيته » وللناس فيا يشربون مذاهب » ففنهم 
من يشسرب القبوة مضافاً المها بعض السكر > ومنهم من يشريها 
بدونه » ومنهم من يشسريها في فنجان كبير » ومنهم من نشسربها في 
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واهتم المؤلفون بأصل كابة ( قبوة ) وثار الجدل واحتدم بين 
الفقباء والأمراء والمحتسبين حول تحلملها وتحربها » وصدرت 
الكتب » ورسمت الفتاوى » وضريت من اجلها رقاب وخربت 
ببوت ورمي شاربوهما بالكفر والزندقة » ثم أببحت هم “ْم 
حرمت عليهم واختلفوا في اصل اشتقاقها» فقال الفخر ابو بكر 
ان ابىي يزيد في كتابه ( اثارة النخوة حل القبوة ) انها من الاقباء 
وهو الكراهة او الاقعاد » ومنه سمت الخمرة قبوة لانها تقعد 
شاريها من النوم وتكرهه ني الطعام ”ا تكلم عنها ( دى سامي ) 
في كتابه ( الآنسن المهمد للطالب المستفيد ) وأسما قِ 
فصول عنبا الشيخ عبد القادر بن مد الانصاري الجزيرى 
في كتابه ( جمع الشذور من منظوم ومنثور ) » وغير هؤلاء 
كثير . 

وكان اول ظبورها بالسمن فاستعملت كالقات المعروف هناك 
باستعماله الى يومنا هذا » وأول من استعملبا الشيخ علي بن عمر 
الشاذلي الممنى > وفطن المها الصوفية فاستعانوا بها على السبر على 
يد جمال الدين الزنجاني البمني المنوفي سنة هلم ه وقد اشتهر 
بالزهد والتقوى » وانتقلت الى الحدشة والجبرت ( زيلع ) ومصر 
وغيرها من الملدان . 


ويقول الشمخ شهاب الدين بن عبد الغفار > ان القهوة م تظبر 
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في مصر قبل العششر الاول من القرن العاشر الحجري » فكانت 
تشرب بالرواق المسمني بالأزهر » فكان المجاورون به 5 امل 
اليمن يشربونها هم ومن يساكنهم بهذا الرواق من أهل الحرمين » 
ثم انتشرت في اوساط الفقراء من اهل الذكر ولا سما قي ليلتي 
الاثنين و امعه » فتوضع في صحاف من الفخار يغترف منها رئيس 
الحلقة ويسقيهم بنظام أثناء الذكر » كا يسقي الحاضرين من 
العوام . 

وعرفت القبوة في كل مكار: دون انكار فكانت تحتسى في 
البوت والاسواق جباراً لاخفية » بمكة وبالمسجد الحرام بالذات 
وبالمدئتة . 

وصارت تقدم في ببوت الاكابر والأعبان للضبوف » وصار 
القوم يتلذذون بنكيتها » ثم انشئت المقاهي التي كانوا يطلقون 
علمها اذ ذاك ( بسوت القبوة ) وقد اقترن فهها شرب القهوة 
بالغناء والطرب والرقص ولعب الشطرنج والمدسسر والقمار» وكان 
الرجال والنساء يحتمعون فمبا وكانت الموبقات ترتكب باسمها » 
فاما صار ضحاباها من السكارى والبغايا من الكثرة بحيث لفت 
ذلك نظر الفقباء » دعو الى تحريمبا ومصادرة أدواته ا وتعزير 
كارا وإعفيار موه #النار كوو راغي سوا ء سوا 

وف سنة 411 ه كان بمكة أخوان أعجميان يعرفان الطب » 
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انكرا القبوة وقالا بتحرعها فثار .بها أهل مكة فرحلا عنها الى 
مصر »> وعم بأمرهما الشيخ تمس الدين جمد الحنفي الخطيب قا 
زال يغري بها السلطان سلم الاول حتى قتلها بالسيف » وعاد 
فأوعز الى الامير خير بك المعار باش مكة ومتولي الحسبة بها 
فأبطلبا من الاسواق ومنع الناس من شسربها وصادر ادواتها فصار 
الناس يتناولونها في ببوتهم » لا يحرؤون علىشسربها جهرة» وبين ثم 
كذلك اذ ورد من مصر مرسوم السلطان قانصوه الفوري يحلها » 
فاتخذ خير بك » واستعلن شاربوها وقال بعضهم شامتاً بالشبخ 
الخطب : 


قبيوزة النن جرمق -فاتتتسر| قير الديتب 
ثم طسوا وعريدوا وانزلوا فيقفا( الخطيب) 
وقال آخر : 

قبوة البن حرمت فاحتسوا قبوة العنب 
واشربوها وعريدوا والعنوا من هو السبب ١‏ 


وقصة خير بك طريفة » فانه لما كان محتسبا بمكة من قبل 
الغوري مر ليلة 7 من ربيع الاول سنة 4119 » قطاف بالكعية 
الشريفة » ثم شرب من ماء زمزم » وعاد الى ببته » فرأى في 
طريقه جماعة فى ناحية من المسجد حول السيفي قرقماس 
الناصري » فا ان رأوه حتى اطفأوا الفوانيس الموقدة 2 فأثاروا 


إرذرا ادسات الشاى ) 
5204 11 11171 


الشببة حوهم » فاما ارسل اليهم خير بك وجده بينم شيئاً 
يتعاطونه على هيئة شراب مسكر ووجدم يديرون كأسا بينهم 
يسقيهم بها قرقاس الذي زعم انه يقم مولداً للني صلى الله عليه 
وسم > فأتكر الحتسب ذلك عليهم وسأل عن هذا الشراب » 
فأخبروه انه شراب اتخذ في هذا الزمان يأتى من اليمن سمى 
القبوة » ذاع وشاع في مكة » وسرعان ما انعقد مجلس الشرع 
من القضاة . فأفتوا جميعاً بأن هذه الحيئة التي يجتمع عليها الناس 
لشرب القهوة وارتكاب الموبقات مما حرم الله . 

وأما حب البن فشأنه شأن النباتات » والاصل ف الشرع 
الاباحة » مالم ينص على الحم أو يئدت الضرر > وجيء بالاطباء 
فقرروا ان القبوة مفسدة للسدن » وختم الشبود » ووقع القضاة 
ونودي في مكة بمنع تعاطي القبوة . 

هذا وم يشذ عن القضاة الموقعين القائلين بالتحر الا مفتي 
مكة الشسخ نور الدين بن ناصر الشافعي نقد جبر برأيه 
واستمسك به » فسمع مايكره » ولقي العنت والاذى > وسنع 
على القضاة » ورمام بالنفاق واتقاء شر الامير بينها ثم كانوا في 
طليعة شاربيها . 

وسيرغان ها عير هؤلاء القضاة سؤالا وجيوه الى عاماء مصر 
يستفتونهم في امر القبوة وقصدم طبعاً احراج موقف خصمهم 
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وصدر عرسوم الغوري بعد فتوى عاماء مصر نقتدس منه 
مضمونه وقد جاء فمه : ( وأما القبوة فقد بلغنا أن أناساً 
يشربونها على هيئة شرب الخفر » ويخلطون فيها المسكر ويغنون 
عليها بآلة ويرقصون ويسكرون ومعلوم ان ماء زمزم اذا شرب 
على هذه الهيئة كان حراماً » لهذا منع التظاهر بشربها والدوران 
ها في الاسواق ) > ومن ذلك يتبين ان الحيئة التي لازمت شرب 
القبوة أتكرها الذوق والشرع > في حين ان القبوة ذاتها ل ينص 
المرسوم على منع تعاطيها » بدليل ان السلطان م ينع ذلك 
في مصر . 

وفي سنة 9414 قدم مكة الامير قطلباي خلفا لخير بك » 
فشاع شريها واشتبرت ا كثر مما كانت قبلاً » وفي سنة 489 قدمها 
عمد بن عراق 4.فهاله ما يرتكب مع القبوة في ببوتها من محرمات 
فأشار على الحكام بابطالها مع التصريح بها في ذاتها » حتى توفي 
سنئة سمه > فعاد الأمر كا كان » وظلت القهوة أفضل تحية تقدم 
للاكابر والامائل » وأفتى يحرقها الشيخ شهاب الدين بن عبد الحق 
السنباطي» فثارتعليه العامة » وندد به الشعراء حتى قال بعضهم : 


ان اقواماتعدوا والسلا متهم تأتى 
خرهواالفيوة عسيدا- قددرووا افا ويعا 
ان سألت النص قالوا ٠:‏ ( ابن عبد الحق ) افق 


ل 
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ودعوا العذال فنبا0 بشربون الماء حتى 


وكانت ببوت القبوة عامرة بروادها ولا سيا في رمضا:. »2 
وق اذات يوم من سثة و44 انقض رحال الشرطة عل .من كان بها 
واستاقوهم في الحديد والحبال وباتوا في اشع حال اذ ضرب كل 
واحد منهم سبع عشرة جلدة ثم اطلق سراحهم وعاد الى 
احتسائها في القاهرة طلبة العم واساتذتهم والصالحوت وامسل 
الفتوى انفسهم » واصحاب الدروس بعد أن لمسوا قبها تحديد 
النقاط:وذهاب التكسل نولل ون هادسا اذ تقول + 


بإ قهوة تذهب مم الفق 
لا الله با الشفا 


يارب 5 سوق عاق 


جربا الله على جامل 
كاللين الخالص في حل 


أنت لحادي العم نعم المراد 
لطالب الحكة بين العساد 
في نككبة المسك ولون المداد 
يشرب فيوسط الزبادي زباد 
يقول في حرمتبا بالعناد 
صحية ابناء الكرام الجياد 


هذه حة خاطفة عن الدور الدي قامت به القبوة في التاريخ 


0 
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بين آسبة وافريقة » وما كان في حلها هنا وتحريها هناك من 
طرائف سجلها الادب العربي في شعر رائع متحرر من كل قبسد 
وحسبنا من وراء ذلك كله ما كان ولا بزال للقهوة من اثر في 
تقالمدنا الاجتاعية المشتركة » وعوائدنا العامة على الرغم من 
قفزاتها الرائعة منذ اكثر من خمسمائة سنة فما بين الممن والحجاز 
والحدشة ومصر والشام » ثم انتشرت من ربو ع آسية وافريقية 
الشقيقتين الى اورويا . 
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وكيا وضعك لقررة 


يقال ان اول كتاب وضع عن القهوة منذ 

اريعائة سئنة هو كتاب « الطبيب الارروبي » 

« برنارد دولف » » فقد ألكّفه في سنة ولاة١‏ 

مبلادية » آنا ذكرته مجلة « الجبل الجديد » التي 

تصدر ممصر بعددها لا ؟١‏ فى ”١‏ مابو سنة 

١96‏ بعئوان ( من هوارل رجل شرب 

القروة في العالمى ) » ويستحسن ان تأتي هنا 

بنفس المقالة لما فمها من الطرائف وهذا نصها : 

فكتيئف عرف العا الين" وكيئف عرف الناس « كيف » 
الكيوة: 

تقول اسطورة شرقمة » انه كان في الحبشة في العصور الاولى 

المسبحية رئيس دير يشكو دائما من أن رهيانه يغلب عليهم 

النعاس اذا ما قاموا للصلاة في منتصف اللمل .. وجاءه يوما 

مال وقص عليه قصة غريبة » وهي ان هناك في بطن الجبل 

اعشاباً اذا ما تناولتها امال تظل ساهرة طوال اللمل» وقال ان 


«إن أزمة البن جعلتنا نتحدث عن كيف القهوة ... 
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هذه الاعشاب عبارة عن سشجيرات ذات اوراق طوية تحمل 
حبات تيل الى المرة .. وسرعان ما أمره باحضار بعض اوراق 
هذه الشجيرات» ثم غلاها وطلب الى الرهبان ان ربوا ماءها. 
ولشد ما كانت دهشته عندما لاحظ انهم ينشدون صلاة نصف 
اللمل بحياسة ونشاط غير معهودين . 


واسطورة اخرى 

وتقول الاسطورة ح ان صدقت ح ان انتشار غادة شرف 
القهوة برجع الى هذا الدير . وتقول اسطورة اخرى ان الرعاة 
العرب لاحظوا ان اغنامهم كانت تأكل من ثُرة معينة فيبدوا 
علمها نشاط غريب . وقد اقمل الرعاة ذات مرة على هذه الثار 
يتذوقونها فلم يستسيغوا طعمها فألقوا يها الى نار موقدة » فكانت 
ها رائحة ذكية عبقة فعمدوا بعد ذلك الى شرب ماء هذه 
الحبوب بعد غليها فبه وسموه حمر الصالحين- اذ كانوا يستعينون 
بتأثيره على قيام الليل . 


اول من تحدث عن القبوة 
وكان الطبيب ‏ برنارد دولف اول أوروبى تحدث عن القبوة 
في اوروبا . فقد نشر عام هه٠‏ كتابا ذكر فنه إن الأتراك 
يشربون سائلآً أسود كالحبر وهم يحبونه ويغرمون يه > وقال ان 
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هذا الشراب ينفع في علاج امراض كثيرة وأخميا ؤاءالعدةة. 

وقد ادخل النمساوبون القبوة الى اورويا عام 154 بعد ان 
هزموا الأتراك في موقعة فبنا . فققد حدث ان اراد امبراطور 
النسسا ان يكافىء أحد جنوده ويدعى ( كولشتزي ) علىبطولته 
فسمح له ان ينتخب بنفسه نوعاً من الغنائم » فاختار الجندي كنية 
كبيرة من البن وتعم من احد الاسرى الاتراك طريقة صنع 
القبوة .. ثم افتتئح بعد ذلك مقبى فى فينا . فكان اول مقبى 
في العام . 

تحريم القهوة 

وقد حرم شرب القبوة في عام 9411 هجرية في اواخر دوله 
يتنهم على تحريها : 
فبوة البن حرمت فاحتسوا قبوة العنب 
واشربوها وعربدوا والعئوا من هو السبب 

اول دولة تنتج البن 

وشجيرات البن تنمو في البرازيل وجزائر الهند الغربية وفي 


جزيرة العرب وجزائر جاوه وسومطره وسبلان وبعض انماء 
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افريقبا .. ويقاسي العالم الآن ازمة حادة بسبب نقص البن . اذ 
اسابته ( دودة ) فتلف معظمه في البرازيل . وهي الدولة التى 
تمتبر الأولى فى انتاجه . ْ ْ 

وتحتوي حموب الين على نوعين.من المواد المنببة الخقيفة وها 
الكافين والشوبرومين ويوحد الكافين بنسبة ١‏ الى هوا / ومن 
مزاياه انه منبه للأعصاب وعتاز عن غيره من المواد المنسبة بأنه لا 
يحدث اي تأثير مببط عقب شربه .. اما الشيوبرومين فيوجد 
بنفسه ضئّيلة وهو مدر للبول . 
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اسصتيالل التيان 


الدخان في عصرنا يطلق على جميع انواع التسغ » وهو نبت 
له ورق عريض ويسمى بالتتّتلن'١'‏ وبالطّاق » وكان يسمى في 
أورويا القابااك والسشوة.. 

والدخان موطنه الاصلى امريكا » فقد كان اهلها دستعملونه 
مذ أقدم العصور ول يعرفه العام إلا بعد اكتشاف امريكا » وقد 
رأى كريستوف كولومب مكتشف امريكا الهنود ا حر يدخنونه 
حين نزل تحزيرة كوبا سنة ١449‏ مملادية » ولاحظ ذلك ايضا 
جاك كارتسه حين وصل ال كندا مغة وهو هلادية > واول 
من نقله الى اوروبا ( فرنسسكو فرناديس ) الذي ارسله قملسب 
الثاني ملك اسبانيا البحث عن حاصلات المكسيك فحمل معه 
الى اسبانبا بذور الدخان وزرعه فى اوروبا لأول مرة سنة 
وم > ثم ان ( جان نيكوت ) سفير فرنسا في البرتفال 
ارسل منه الى الملكة كاترين دي مدتيشي كدواء تستعمله لاذهاب 
الصداع الذي كان يلازمها . ْ 

١‏ - التتن بخم التائين » والطباق بفتح الطاء حسب النطق العامي- واما 
الطباق بفم الطاء وتشديد الباء فبو شحر ينبت في جبال مكة كا ذكره 
صاحب القاموس . 
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فلقد كان الناس في ذلك الحين يعتبرون الدغان من جلة 
الادوية وكانوا ففون اوراقه ثم يسحقونها ويستنشقونمسحوقها 
'م سار ينتشر بعد ذلك في ربوع العالى » ويقال ان ملك فرنسا 
لويس الثالث عشسر امر سنة ه٠١‏ مبلادية ان لا شرب ولا 
ساع ألا الصدامات للتداوي به» ودخل الدخان الىالقسطنطينية 
سنة ه٠14‏ في عبد الساطان احمد القانونٍ . 

ويقال ان اول اتحليؤي ذخته هسو النحار ( رالقف لين > 
وبعضهم يقول انه المكتشف المشهور ( سير رالي ) رآه احدم 
بنعث الدخان منفمه فحسب ان ناراً اندلعت في جوفه قفسكب 
عليه وعاء مملوءاً بالماء . 

وجاء في تاريخ إفادة الانام بذكر اخبار بلد الله الحرام الشيخ 
عبد الله الغازي الحندي رحمه الله تعالى ما نصه ‏ وفي سئة الف 
واثني عشر حدث شرب الدخان بمصر في زمن عل باشا الملقب 
بالنمر وكذلك ظبر التناك والدخان بأرض الحجاز ومكة 
والشام في هذا التاريخ » ولم يعرف قبل ذلك » كذا في خلاصة 
الاثر ذكره في تحصيل المرام وني خلاصة الكلام وكان اول ظهور 
شحرة الدخان سنة تسعمائة وتسع وتسعين ونماكن في دولة 
مولانا الشريف مسعود انه منع الناس من التظاهر بشرب الدخان 
فرفع من المقاهي والاسواق وصار حاككه يقبض على من برى 
عنده من الاطواق وكان ذلك في سنة تسع واريعين ومائة والف 
انتبى من تاريخ الغازي . 
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والدخان يزرع في كثير من البلدان كالعراق والعجم وتركما 
رالسمن ‏ وهو أنواع ويزرع منه في الحجاز النوع الاخضر ومن 
ليحرب ان رماد السبحارة اذا وضع في جرح طبرها وبرىء 
سريعاً جداً . 

أما الجراك١٠‏ - فبو معجون جمع من جملة اشياء منبا 
الدخان والعسل وبعض الفواكه وجملة من النساتات العطرية وغير 
ذلك » وهو ذو نككبة وراتحة مقبولة » وهو ايضا أنواع اجودها 
ما يستحضير بطريقة خاصة وهو من اختراع لهند ووارداته » 
والاحسن استعماله بعد اللأكوت الدمعمة . وهو يستعمل بكثرة 
في مدينة جدة وبلاد الهند . 

ومؤلف هذه الرسالة لا ستعمل شيئاً من انواع الدخان 
والجراك قط » وله في شرب الشاي والقهوة نظام دقيى وعادة 
خاصة . 


. بنم الجم وفتيح الراء المخففة‎ -٠ 
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تيلاي 
ها جاء «الشّاي 


اهنا افتيكا عن مقدية اكحان وبا خا عن 
اصل الشاي والقبوة والدخان» ونمتقد اننا قد 
اسببنا راعطبنا هذا الآمر حقه الوافي بمالا 

هذه المشرويات الثلائة من الادبيات 
قال بعض عاماء سُنقبط في وصف الشاي وشربه نبذة لطيفة 
تعد من النوادر والملح على مط متن خلمل في فقه المالكية وهي : 
الشاي” وراق” أمز رج عاو إسخدرر لا كقرتفل وحناء» 
والشتطميق مفتولّه اود إن عقر تدر كإقابقة 
لدى فَضل اعتاده” »© وزمسن إسْناءِ » وعيد” تَعبر 4 و بعد" 
كلحم » وهل تكره الخنتاوية” أو تمدع ' خلاف١)‏ 5 
١‏ - المراد بالحناوية الشاي الاحمر والمغارية يشيريوته بقلة أما الشاي 
الاخضر فيشربونه بكثرة . مع وضع النعناع فيه » والفتول نوع 

جيد من الاخضر . 


3 
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© هى 


أو' إن 0 يفرت الأخلضر* بأحّد الشسّراب 31١‏ 2 أو 1 يوجلا 
ا "أو مطئلقا »تأويلات” ب وعداة” 
أربعة 
إنتفاة شرير » ونتطافة* لس ممتك اه »وتنتير” 
اله ووزايء 02 64و كر فر هر بين أر'ذال 
جد » وتتطفئثل على كسراني” » ونقند على مقم, » 


3 - بش رخ) د ص ا رار 3 ير سا ١‏ ماح 
ولفر جحي «١‏ وصلمسىي دقفيق سكر » ومّص وررقة © 


ل امم مت 


وهو 0 0 » وف إجحزاء ثلاث تتردثدة” » وندبة 


و كأس” من' غَثْر الأول وزاتن . 

انتبى نقلنا هذا مشافبة من شبخنا العلامة الححدث الشهير 
مؤلف زاد المسم فها اتفق عليه البخاري ومسل الشيخ مد 
حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار المتوفي بمصر 
في البوم الثامن من شبر صفر سنة ثلاث وستين وثلاثائة والف . 


قال الشيخ عبد الجليل برادة المدني المتوق عام ومسس و اه 
تقريبا في الشاي : 


. الشرب بالفتح جمع شارب كصاحب وصحب‎ - ١ 
وات التقوين فى عرقيع تشغية البراة > والتجمير اخصض مله وهو غيل‎ 
, البزاد على الخر خاضة‎ 
. ؟ - الفرجى بفتحتين في عرفبم الساقي‎ 
المراد باللاسنف غمل ادوات القافي:,‎ 


ا 
ليها 
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أرى كل ما تتحوي مجالس” أنسنا 
الحنودآ الدفع اهم سلطانشها الشاهي 
ولس لما أمر” 0 لحي 


صل م " الحتود بلا سام 
وقد مس هذان المدتين بعض” افاضل اهل المدينة فقال : 
أخق كام شاهي سبي وأمتقنا 
فانى لعمري دام طول" دهرة 
( أرى كل ما تحوي بجالس' أنسنا 
جنوداً لدفع الهم" سلطانها الشاهي ) 


تراه على كلرسدّه في صحونه 
علاطي جك ل جسوو 
مجالستا تزرهو بلطف فوته 
( وليس ها أمر” يم بدوتم 
وهل تم أمر” للجنود بلا شام ) 
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0 وقال بعضبم في تخمدسه ايضا : 
1 0 دا 0 8 
أدر أيها السّاق 'مشعشم كأسنا 
وأحسن به لا مسسّك السوغ محسنا 
فإني وكل؛ القصد سط” جلسنا 
أرى كل" ما تحوي مجالس' أنسنا 
جنوداً لدفع الهم” سلطانئها الشاهي 


إذاهااتى التاق يدا ق تبه 


ولدس لها أ يم بدونه 
( وهل تم” أمر” لاجنود بلا شام ) 
ونال الشيخ عبد الجليل بر"ادة إيضاً : 
أزنّبا لي بنت شاهي الصّبني 
واهدها لي في تحخوت الصيني 
وأذب لى١''‏ بهرماننا على 
جام 0 أمذاهْب التلون 
١‏ - المراد به السكر الابيض الباهر . 
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حكت الوجلة في توريدها 

وك المميرقي اللتس 0 
في رياضر لعيت" أعطافئبا 

حين غنّى الطتّير' بالقانون 
وقال ادضاً : 
إذا مجلس” للأنس تم نظام” 

وما دار فبه كأس' شاي معفير' 
لعمري وان حان المسر“ات ناقص” 

وما هو في عي المجالس يذكرن 
وقال بعض فضلاء أهل مكة : 
وشربتك للشاهي يزيدك ببجة 

اذا كانمع' صحب وفي وسنطيم' جَلُوا 
ودع كل مشروب سواه ومل له 

إذا كان متقوناً وفي جوفه الحلوا 


وضع فيه من 8 نى يعنير 


حذاك حلبباً فبو أجمع' للشبوى 
الواكسة الزراجدة تدرف 


4 ( ادبمات الشاي: ١‏ 
1 :000111121 :1011161 


اذا اجتّمعت" في مجلس الشرب هلذه 

فلناته تزهو على المَن والسلُوى 
وقال السيد عبد الله بن عقيل : 
مك النداك' وق التبارة أخترها 

والماء مني ومنك الشاي” واللَّن” 
كر اواننه يا هذا تحضّرها 

والغسل” مني إذا ما مستبا الشّرتن١١)‏ 
والصّب” منك ومني النشّرب” اجمعه' 

والشكر” مني إذا أوليت” با فطن” 
مني القبول لما سكو باخضيره 

لكن أسود” عندي هو الحسن” 
ما أحسن الشاي” اذا فاحت” لوبزته 

كذاك تمناعه” والعشبر” الثلدرن”7؟) 
باهت” به الشاي أقوام” له ششريُوا 

منه' وقد طربُوا ما مسهم' حزان 
)١(‏ الدرن الوسخ وزناً ومعنى . 
(؟) عنبر لدن أي لين . 
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فيه الفوائد”' من تهضم مأكلنا 

كذاك قلب شجي نله سن 
وهذه الاببات على تغط أببات العصدة وهي : 
إن شت مني عصيداً ما لها مثل' 

لبا شروط يها قد يحسن العمل 
منك الدقبق ومني الثان أضرفيت! 

والماء مني ومنك السمن والعسل 
والغّرف منك ومني الأكل أجمعه” 

والشكر مني لما أولت با فلن 
فذي فكاهة ذي ود وذي طمع 

كاثيب-قادن. الأقلاين. والأعل” 
وقال الشيخ أحمد بن أمين ببت المال المكي : 
إذا زار من تبواه يوما مود 

وقد ابقنت' بالود منك نفوسٌ” 
فإن رمت أن تحظى بلطف حديثه 

وبادرت بالشاهي يطول جلوسه 
وإن تسقه الشربات /ا صاح إنه 

يقوم إذا دارت' علمسه كؤوس” 


6 
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ولمعض أدباء أهل حدة : 
إذا تمن شاء' المسن يوما بزودة 

ورمت امتداذ المككث قدام له الشاهي 
ؤلا تسقه الشرباتن من خوف أنه 

يقوم فنبقى جائزين. بلا شاما"ا 
وقال الشبخ عل بن عندالله الطيب المدني 
إن كان عند كمو شاي” فجودوا لنا 

من قيض فضلكم منه بفتجان 
فإن يكن أخْضنراً طاب الفؤاد” به 

وإن نكن' أحمراً فاللون” أغواني 
فاتكم غير سادات كرام أب ٠‏ 

وعم احسانكم للقاصي والداني 
وله يخاطب أحد أصدقائه واسمه مال 
أدر كأس التصابي ملبك. ورداً 

| ودام في خبير عز مع مكبال 

فشاي” مننك واملم” ثم وصف” 

جمالك في مال في ججال 


6 السّأه بلغة العجم يعني بالسلطانف 7 
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وقال الشخ محمد الغزال ن عاماء دمنهور البحيرة بمصر 
نصاب” الشاي يعقد من ثلأآشثر 
فعول ! أخا العلا عليه 
وميه" اشرب" ثلاثاً فى تببلات 
فا الوتر منداوب” إلبه 


وقال بعضهم : 
نصاب” الشإي فنجتان لكن" 

بشبر الصوم ليس له _نصباب 
ولبعضهم : 
مجالس” الآنس يما كان ميلغيا 

من اسرور فلن تغني عن الناي'" 
كذاك كلث فتى” “تعنه صحتئه” 

قان في احتماجات إلى الشاي 
ولبعضهم : 
إذا ما أقبت الشاي املاً لنا كأسا 

فافيملىء الكأس لست” أرى بأما 


. الناي آلة من آلا الغناء‎ )١( 
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ومستندي « كأسا دهاق''' » قانه 

أتى في صحمح الذ كر فاقرأ ولا تنسى 
ولبعضهم : 
بدا كالير من خلف الزاجاجر 

أحلى الرأسر من تحتب بتاجر 
له ربح من النعناع تشفبي 

إيتتها المريضة بلا علاج 
وقال جامع هذه الرسالة غفر الله تعالى له : 
هذه أكواب” شاي رصعت" 

فبدت تبوج عين الناظرين 
فتلقف' حوبةة حمراءً أو 

إن تشأ خضراء 'تغري الشاربين 
كتفش ” الثفين” واتتقبين هتيمها 

تحلب الأنسة لكل السامرين 
طسبي" الحرق) "شبن المتسى 

رائق' اللون حلال” مستبين' 


)1 كأس دهاق اي متلئة . 


نت 
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وقال أيضاً : 
إذا دعوّتة كرام بقرايهم' ممتباهي 
ويد نبي سو عن يكتي اللاي 
فقد من طظطعماماً وأتبعته” سياف 
وأبرزن' سمواراً كلخئود او مثل شام 
ضءالفناجين ١‏ تحمي 2 “نحم السما في الميام 
ثم اسقهم نس ور واخفلة وانتسام 
ونادم القوم تحقً ولا تقل أنا ساهي 
وقال أيضاً 
ألا فاسقني فنجان ثاير _بعتبرر 
تيفوح” تشذاه'” كالعروس. المعطر 
'ممتقة متقونة'"2 الصنع صافياً 
وأحلى مذاقاً من" عقار مر 


5 


. الفناجين هي اكواب الشاي‎ )١( 
. (؟) وضعت تء التأنيت في الكابتين لوزن الميت‎ 
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آفالطف' كوب الشاي ما كان رائقاً 

وما كان شفّاف الزجاج مبلتورر 
فلا تترك الشاي اللذيذ العادل 

خصوصاً بروضر لظم جعفرٍر 
وقال ايض : 
تقولون إن الشايت فسه مضرة” 

لقد أخطأوا فاشرتب' هنيئاً وتسمل 
إذا كتف" كسلانا بول اتكة نالقط] 


2 
2 . 5 


واسودام قءللى الطمخ جمراء” بعده 
ل 3 52 ِ او 
بدت بين أحباب كرام تنجائب 


د 6 
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وأعني با الشاي” الماح شرابه” 
فشر'بك ينفي عنك هم النوائب 


وقال ايضاً : 


هذا النتيوار" 291 مبييسية 
لبدو كقضيب البان له 
وشتاة اللنية ١أملدة‏ 
في منظره ولطافئه 
آر" وامياء” سباطله 
فأعجب" _من ضداين اجتمعا 
فالماء برمجرً محر 
فإذا هنا" اكد حر ارق" 


ليلا قر نمض 


وإن سات رابعا 


فبذا تصاب” الشاى عند المذاهب 


كالظتي الثاتن أغيده' 


ب ا نينا 


قد" والخغتد موردة 
مرفوعٌ الطرف دك ذاو 
ونظافته قد تحسده 


صسلده 


0 


7 
0 11 
ا 


5 
٠‏ | . د أ1تزه ِ 
ق خوقف ودام لسيده 
منبا يتزلزرل' مقمحده 
8 كت اجا | 


من 


- مس ع 
مو قده 


2 


أماء المئزن تساده' 


اشكال متنوعة وقد يبلغ نه من نصف ريال الى خمس جتسهات فاكثر. 
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وكال. نضا : 
طاب” "شرب الشاي فاشربه عسَى 

أن تزول البرة صبح)] او تمسا 
إميا الشهساق” قراب" طس” 

هقز عندة وها اضيا 
ا تت ل د 

وعقيق” برية تيا التطفسيها 
وهو مشروب' حتلال سائغ” 

أمهضم” 1 مخش” عنه” ‏ السييا 
'منعش” للنتفس وناف للعتا 

تجالب” للتسط قأشرية عب 
قاذا تجاءك ضيف طارق” 

قدّم الشاي فنعم الحتسَى 
فكؤوس' الشاي ان دارت' على 

مجلس زادً صفاء الحلا 
أجمع التاس على إدماتة 

فااتخذن منه سراجاً قبسّا 


كا 
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ادا 


رمّاان ذاقة منهُ فطسَّاا 
وقال ايضاً : 
ما مجلس” يزهو يجمم من الاصحاب والخل” الوفي” 


وكانوا قٍِ افسرول وانساطٍ أسواء غدوةة او بالعشي 
فبد” لهم" خواناً فيه مال يذوقوه” من الأكل الني” 
وعطترهم جمبعا عطر ورد وبمخترهم بذي عرف شذي” 


اس 


وقدام ساقناً شيماً نبل أدسا كاملا لا بالغبى 


اليو كامل الادوات تعطى من البراد والجام الصّبني 
فتعطيه فتاجينا _لطتافا من البلتور في طقنم بهي" 
كذًا السسّموار “تبر زه المهم' ليزهو باعتدال سعبري” 
له شكل بديم' الصسّنع تحقاً رفيم القدر في عرش علي 


2 
كس 


ح تجوفه” ماءَ ونراً للغلى الماء بالفّلى القوي” 


وفىي البراد ترمي شاي أسود"' وفي الثاني باخضَر مغربى 
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)١( دو‎ - ->-9 > 


فإن ثاءوا يضيفوا براد قوش' 
وبعض” الناسر تطليبه مزيحاً 
َصُب” الشايفيالفتجان صما 
يكرر” سقمهم حتى "ثلاشر 
آفبذا مجلس” قد فاق *لطفا 


وإن" شاءوا بنعناع طري 
امع اللبن الحليسب الكابل '") 
جميل. او حرير زخرفيا 
رقبقاً باللنظافة والرروي” 
فإن' طلبوا تزيد” بأربعي” 


كلى كل” الجتالس يا صفي” 


إِنَاك أن ترتاحج الراحر 
وادفع مدس كوس الراحر بالراحر 


إِيَاكَ 


ومل إلى شرب أتاي, تروق به'"ا 
فنها الأماني وشمل” الأنس جسمع 
على أمان ولا آمانة في الراح 
6 البرد قوش هو نبت عطري الرائحة تسمى عند اهل الححاز _بالدوش. 
(؟) الشاي الكابلي لا يستعمل الا في المحاز رندراً وصفته أن يوق 
باللبن الحليب فيغلى على الذار غلياً قوياً ويوضع فيه الشاي الاسود ار 
الاخضر او كلاهما وبعد ان يطبخ جيداً يشرب . 
(*) أهل شنقيط يسمون الشاي أتاي . 


باتراحر 
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وقال المرحوم الشيخ تمد العاقب الشنقيطي في الآتاي يعني 
الشاي وهو أخو أستاذنا العملامة الحدث الكبير الشيخ جمد 
حبيب الله الشنقيطي المدرس بكلية أصول الدين بمصر سابقا 
رمه اس تعالى ٠‏ 


أنانا أتاي” لابسا ثوب شببة 

تتنازّعه” فببها الاباحة” والحتظئر” 
فطوراً له _شبه العّسول وتارةة 

يريك بكبرياتكه أنه الخر' 
هو الخر' إلا ان فيه متنافعا 

وليس به اثم قليدل ولا سكرا 
وقال ايشا : 
أتاي” هو التثُرب” الحلال” ارتشافه” 

وحاشاه' من أن 'يستذم ويهنعا 
مناقبه” 'تنبيك فاستفت شريه(؟) 


ولا سسّما ما كان منه متمنّعا 
(1) الشرب بالفتح جمم شاري كصحب وصاحب . 
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وقال الشيخ ابراهم بن الشيخ الشنقيطي 

نقانا تمن له الاجبال: امال كقوما لا > ولا*تال 
ينال به الرضا وثينال ود" وذان هماحقيقة ما ينال 
وانتفق ماضنية الملية التقدقال امسن :دلن تنالواة 


وقال بابا بن الشيخ الشنقيطي 
يقم” لنا مولاي” واللمل” مقمر” 

وأضواء .مصباح الزجاجة تزهر' 
وقد سنحت” ربح الشال على الربى 

نسيما بأذيال الدجى يتائر 
كؤوساً من الشاي الرفيع شهبة 

يطيب” بها ليل الهام فبقصر 
تخير من تحار طنجة شايها 

وخير لما من ثلج وهران سكن 
قواريرثها والشاي” فيها يزينبا 

وقد زينته جوهرً فيه جوهرل 
ولا غرو ان طابت” صنائم ما 

شريف فاء العود من حبيث تعصر 
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أدم كر الأتاى فان فيها 
مآثر تنم السفباءة حلا 
إذا أجليت” مآثر'ها تحلت 
فلا لغو” ولا تأثم” فببا 
ولا ما بلحق” الأنسانة جبة 
ينال” بها السلم' نشاطة جسمر 
سقى صوب الغمام بها ربوعا 
يمر بها الصّيا المعتل” يروي 
نئات” فاخر” با فخر ارضر 


إذا م 'يوجد الابريز فيها 


وقال. ند افتدى عاد الل 


البيروتي : 

منافع ليس توجد في سواها 
وآرناتي” العلوم علا وجاها 
على جلساء تحضرتها سناها 
ولا ما سلب العقلا 'نهاها 
براتعّة البهائم في “فلاها 
كا تالت" بها المرضى شفاها 
فنعش' روح شاربها شذاكها 
تحيات الحباحب من سناها 
لنا خبراً صحمحاً عن سناها 
ننه عليه تحسده سماما 
فإن" نباتها أحلا 'لحلاما 


أينكر' إكسير ويودى به النكر” 

وني الشاي آمات” يجار بها الفكر” 
تأمل' تحد ما قسل فيه بعينهو 

ها بين كالشمس يظيرئها الظبر” 


ع 
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'/ : 


علاها 'حاب” دوا الأنجم الزهر 


سن شلمبا رصع الدر 
فكم من هضوم قد طوى ذلك الم 

عض هأ الزاهى 1 نواظر 

0 من نورها الوضماح دلشمر جح الصد, 


- 


انأوايه «الكاسات فى مجلس ترى 


0 . ا 
لتم ل ئ إدراك 1 .أ لس 
1 . 3 
قاكرم أ حازتا محأسن يعضمها 
3 3 
تضمو لدى أدشاح النظم والنثر 
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لا أشرب الشاي” إلا من يدي' رشأ 
محكية وجنته” والطعم من فيه 
اصسي النقيرة :إن لاس" رست 
بحمرة الكأس خوفا من مآقبه 
وقال. الشخ. ليان الحوق 
دعوا شريكم الخمر فالخر' مسكر 
وف الشوع كل" المنتكرات. عراء” 
وهِيسُوا بشرب للأتاي فانه 
خلال" بولس. .ى. اطلان. عل 
وكونوا عليه مدمنين لأنه 
شفا النفس فبه إن عراها سقام 
يشير نشاطاً يبسط الكف بالندى 
فمن ثم كل الشاربين كرام 
ويكشف غم النفس سراأ وجهرة 
ويوقظ جفن العسنهء حين تنام 


م ادسات الشاىه 
14 :11161 1 


ويفتح باب الشبوتين وخير ما اث 

تبته الطباع باءة ‏ وطعام 
وق الوجه يكسو حمرة ونعومة 

كأت بها ورداً سقاه نمام 
إلى أن قال : 
وآدابه ‏ شُتى وبزداد حسنه 

إذا راق ندمان, ورقت له حام 
عي التفمة:الكارى. علق بل قارب 

وإكسيره لاا قبوة ومدام 
ومذهبنا ارى لا يشاب يغيره 

سوى العنبر العطري فيه ختام 
وقال أبو مدين ( ول نتقف على لقبه ) 
ألا فاسقني كاسات شاي ولا تذر 

سانا من. لا:.يمينة عل السمر 
فوقت. شراب: الشاي .وقت: .مسرة 

بزال به عن قلب شاربه الكدر 
تخير حسان السمت عند شسابه 

اقللفت حظ لا بزال من النظر 


1 4 رس !1ه ) 1111161 


وخلل ششراب الشاي بالذكر واستعن 

به في اللبال الناضرات على السبر 
ونادم خيار الصالحين فمجلس 

به صالح يقضى به غالب الوطر 
تجنتب' سوى من قد ذكرت وإن غدا 

برى الفضل فيا عند بجلسه استقر 
ترى مجلس الشابات فى الفين + انحدا 

فبختلف المعنىي وتتحد الصور 
ولاعن هن. الشادك الشعن عنده 

لبطرب منك القلب والسمع والمصر 
وقدم من الاشعار مارق لفظه 

وها راق سس 61 ذلك عشوين 
وال فوادا الثسبه :وذكره 

وما لإنها من حمسن جد ورهن حور 
ولا تنس ذكر البان والرمل والمى 

وما هب من أرواح ند لدى السحر 
وجدلي من شعر الوقائم بينهم 

ومن غاب من عشاقيبن ومن حضر 
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وما قبل في مدح الملوك وفخرهم 

ومن عز قدماً من ربيعة أو مضر 
وما قبل في مدح البلاد وأهلبا 

وما قيل في مدح المقام وفي السفر 
إذا تم هذا عند شرب فإنه 

لعمرك شرب ما بمجلسه عور 
لامثاله فلتدع ما شئت وادعني 

والا فدعني عنك واستعمل الحذر 
فا كل شرب لاح يستفزفي 

ألارب شرب كان لي فيه من ضرر 
ولكنني أعضى وأصبر علني 

أفوز بأجر قد أعد لمن صير 


وقال. اسف. الأداء : 


من الشاي المعنبر هات كاساً 
على بسط الزير جد إذ جلسنا 
وامواه حصاها لامعات 
يجحمع أحبة وطريف عيش 
فيحكى لونها الذهب المصفى 


بروض فله تببحنا الزهور 
وفىي الأغصان تطربنا الطيور 
ملونة يقلببا الخربر 
وكاسات تدور بها البدور 
وفاح بتشيرها المسك "عبير 
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وأصوات الكؤوس لما رنين كرنات الثاني إذ تدور 
ها رقص لطبف حين تبدو إلى جمع الرفاق وتستنير 
فلا تبرح إذا مزجت بلبو مباح لا يفارقه السرور 
بلطف هاتها يا صاح دوم بلا حد إذا وجد السمير 
وقال الأستاذ أحمد صافي النجفي في وصف الشاي في 
سكتابه الأمواج . 
لئن كارن غيري بالمدامة مواعا 
ففملة وانت القسي الحا عسين 
إذا صب في كاس الزجاج حسبته 
مذاب عقبق صب في كأس جوهر 
به أحتسي شيدا واراحنا وشكرا 
وأنقق. عنة. .هق ميك سيار 
يغسب شعور امرء في أكؤس الطلا 
ويصحو بكأس الشاي عقل المفكر 
بعبد سسرور المرء من غير نشوة 
فأحبب به من منعش غير مسكر 
خلا من صداع أق الزيق كستاآله 
سلافة أهل الخلد أو ماء كوثر 
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فمنه اصطباحي واغتباقي ولدتي 

ومنه شفائي من عناء مكرر 
كأنفى إذا ما أسفر الصبح مبت 

وإن أرتشف كاسا من الشاي أحشسر 
فلله أرض الصين إذ أنسّت لنا 

ألذن نبسات المسرة مثمر 
لو أن ابن هالي فاز منه يحرعة 

لراح بأقداح ابئة الكرم بزدري 
ولو ذاقه الأعشى وحكم في الطلا 

وفمه لقال الفضل لمتأخر 
فلفم أحلى مشرب من مذاقه 

والعين من مرآه أجل منار 
عحيت. له يكو النارين. سعرارة ش 

ويطفىء نيراف الجوى المستعر 
لقد نال من طبع الحماة حرارة 

فإن شيو .ميت عن االنان يدر 
إذا قار ما بين السياور م'كوّه 


ممعت له أنفام ناي ومزهر 
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فاشرب مرتاحاً على نغماته 

حؤوسا وما ينغلى له غير سكر 
كأن به صبا ينوح وقد ذكى 

فيب الهوى مله بقلب مسعر 
فسكت إن تخمد به نار حبه 

وإن تذك فيه لوعة الشوق يزفر 
وإن بلغت نار الحوى قبه حدها 

بكى لوعة فى دمعه المتحدر 
كأن به بركان ( فيزوف ) ثاقب 

فإن ثار يقذف بالشرار ويمطسسر 
كأرنى به نار الغرام تُثلت 

لدى العين يخشى قربها 1 مار 
مهد بأفلاذ الزنوج إذا خبمت 

فتحكي جحمم النار في يوم محشر 
فثم تخال الفحم أفلاذ مبحة 

من الليل تلقى في نهار منور 
فإن ضاق صليوا عن تأجج سُوقه 

تأوه في أنفاس ماء مبخر 
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لئن تلك يوماً جناحا يطير به 

إلى حبث من يهوى وبالوصل يظفر 
كأن كوس الشاي صنع ذواسك 

تحط بعمود من التبر أصفر 
وتفتح فاها بالدعا فيجوزها 

بذور لجين أو بدر متطر 
وأسبييا حول السواور تارة 

بنات يجحوس قد أحطن كجمر 
وتحكي لنا ما بين بيض صحونها 

عماثيل در فى معابد مرممر 
وأبريقه فوق السماور مرتق 

كمثل خطيب جالس فوق مبر 
يفوه ولكن في عقبقى معطلر 

وينطق لكن من كلام مصور 
سعاوره يسدو كشبخ معمم 

من الصين يزهو في رداء معصفر 
إن[ باق غم االدهن . حوري نوق 

ألاقيه من أقداح شاي بعسكر 
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فقد أحتسى جاما وأرشف ”نيا 
- الأسى عني نحيش هبعتر 
فأشرب: كأس النضر خذلات . تاغنا 
وأزهو وقد أدركت عرز المظفر 
كان بكاسات لنصري أسرعث 
بحو تس فق أكرس. القاي بينصر 
دع الراح والأفيون واشرب عصيره 
ناما ولا تشرب مدامة حيدر . 
وقال الشبخ محمد المبارك ال+مزائري الدمشقي 
قبوة الشاي وهي ألطف قبوة 
لضان اي تيوه لبن كبرة 
أشوداء. تعدل: الشائ. .وهد. ال 
جاه لذ لتلكه أعظي. سيره 
لو درى الناس ماله من مزااا 
طامط | رهسا اتيرك دلي 
ما ابنة البن فى الحقئقة إلا 


ع 
- 


من جواريه صادقت حسن حظوه 
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وحوات دولة لدى 13 جار 

ماحد كارت قِ المكارم قدوه 
حكن الكاي. يغيسنة القيء. إذ بها 

عقدو| ف مرابع السط حسصسوه 


أو دعام داعي المناء إلى مو 


رد صفو في روضة فوى ربوه 


- 
ع 


فبو أبى لون :وأشن هذاقيا 
وهو ارت نشمرا وأعظم نشوه 
طاب. بالستكر اللذيذ ترايد] 


فادردت أقداحه وهىب حلوه 


أراق الصبياء من كارن يببوى 


شريبا عندما احتسى منه حسوه 
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صاح منه كأسا دهاقاً 
لبس ل عنه نا بن ودي سلوه 

وارتشفه على بساط نشاط 
نقد عن أشعان .كين .وعسدروة 

وانتبز فرصة من الدهر واصحب 
صفوة قد جلت من العيش صفوه 

راقها الشاي حيث راق صفاء 
وفسدان الآقر اح ردد شدوه 

فاجتلته على رخيم الماني 
في رياض أبدى بها الزهر زهوه 

منه نوع زيرجدي اذا ما 
لاح في الكاس شمت ماء وجذوه 


2 


نم مغن عن علير ‏ وعبيرر 


ه >5 


بشذاه دعا الوررى 2 خير دعوه 
وحبا الصب واردات التبافي 

من حبيب رثا له بعد جفوه 
ذاك أعلا أنواعه علد قوم 

ما نبسهم عن تخلوة الود حجلوه 


6 
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ذاك أسنى الأسباب في جمم شمل 
الآنس. ]ذا آلوفا وأوثق عروة 
تعن الاكبو حمق يفيف 1غ 


قيض سطع والذل عزا وسطوه 


في لجين يولي الفنى أي ثروه 
أو كشمس قد أشرقت فى بدور 

قد حلت منه دحا كل غفوه 
ا له من زمرد عاد تيبرا 

فاكتشى: الناس .هله احسى كسوهة 
كللته فرائد ‏ من جمارن 

ريما خالا أخو المجد رغوه 
كم له في الورى منافم لكن 

لم يشنها إتلم ‏ مشوب- بقوه 
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ولبعضهم باللغة العامة : 
الستّكّر' والشاي' والنعناعء ما آخلَى في الراس أوجاع 
والسكر' والشاي" والزيت" هواللتي عندنا في البيت" 
ولبعضهم باللغة العامية أيضاً : 
شرب الشاي' ما في شك" ليس فبه منه مفك” 
رشري آجا عندك يدك عماتو عار | حك 
يحكى عندك' هك" وهك"' إنتة وهو دق حنتك” 
ولبعضهم باللغة العامية المغربية : 
اشرب" من شاهي نوت0) عم عسونه” 


أحمر” وأخضر” فق لوأنه” "درس فنونه" 
)١(‏ بنوذه اسم رجل من تحار الشاي بمصر . 
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إشرب" من شاهنُو وقبيل دمعيثمعليوسّل 
ماهو عمّل . بو تشارب" منقوش' 'مندّل' 


إشرب" من ساي متكّف إن كنت مشني” ومصلة 1 


عتادي من عند > ند دم الساقى عل أخفمّة ' 
> كاد عو 

شارب من شاهنُّوا توطارب" فرحات تزي العبد المار . 

والسكر"' أببض” كالشايب" في الفنجان الصاقى راس 

فنجان' أحمر' فتنجان" أخضر': مرصوص في تسي الكات . 

والبراد” الصصسنفى داق والعنس ق تطنو دان ٠.‏ 
ا عا 

روق لها ماء الغهام وهاتهبا 
لي والحباب يدور في جنباتها 


(١1)اي‏ ان عبادي اشترى الشاي من شريف * 
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صهماء ما عت مها بك عاصر 

ما عاشرت الا اكف سقاته أ 

كادت حا فى الشهب 2 حاماتها 
قد راق منظرها ورق زجاجها 

فلعله ل يبدهقوا كاساتها 
لولا انتصاف الكأس خلت بأنما 

2 كف ساقيها تقوم سسذاتا 
وإدا الهموم على الندم تكائفت 

وبدت أخننا جات ظماجها 
آفيها غنيك عن اللي سلب النهى 

من ثأنها والاثم من تبعاتها 

كن تنه 

ا ساعة مرت كلعبة ارق 

داقت بأ نفسي لعم حماتها 
عاطبت فيها الكاس خوداً كاعيا 

ماء الشباب يحول في وجناتها 
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فتابل الأغصار. فى اعطافهبا 


وشمائل الصبباء في لحظاها 

حاءت الىيأُ ‏ وخدها متورد 
جزعا لخوف رقسسها ووشاتها 

قلت اسقنيى وأمدنى حتى إذا 
مكيت. ,يلننا. أي التى.. غاانهبا 

طوراً تنازعني الحديث وتنثني 
طوراً علي بعينبا و شتكاتها 

فأجبت معتذراً الحا وأوي” ل 
إنى بذلت الروح في مرضاتها 

أوتست ذاك اليوم لذاتي ول 
كني كففت النفس عن حرماتها 

الله يعلى ما هممت بريبسة 
ولتذهب. الفوغناء فى تتيياتيا 

لا يحفل العف" الكرمم بقول من 
نسبوا إلبه فريةة لم يأتها 
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ولبعض شعراء الأحساء في الشاي وساقبه وهو رقيقالمعنى. 

قاله حين زيارته لبعض أصدقائه بمكة المحكرمة عام 
بان ا ه, في وقت الأضيل وقد عالت الكسن للغروب فصنعوا 
له شاهي وعند تقد الفنجان اليه طلبوا منه أن يصف لهم الكاس 
فقال إرتحالاً : 


-ه 
35 


رب ساق ماهر في صنعته 2 قريت آلته من غراته 
عرض الشاهي بوقتر ثمسه”| وهب الشاهي لها من حمرته 


قال صف ل كاسنا في صحنه قلت هذا قمر في هالته 


ام ادسات الشاى 
5204 م ا 


ولمعضهم : 
أخذت”' زجاجةة من كف" شام 

فريد في الآنام بلا اشتبام 
وحين رشفت” منه الراح صرفاً 

قعدت للثم ذاك الثفر ساهى 
وما أن سكرت” وقلت” ا دأ 

أتبر” أم يواقيت”؛ الشفاهم 
فديتك يا مدير الراح قل لي 

أخمرا ما أدرتء فقال شاهي 
وقال الشخ عبد الرحمن بن أبى بكر الأحسائي : 
الكت من.عات. ثرا به المحصال تلالا 
مستفعلن فاعلاتن سبحارى. .ربى تعالى 


5 4 رس !1ط ) 11111161 


با ساقي الشاي يا من 
إن رأيناك بدراً 
حاز الملال انمحاقاً 
هات أسقني الشايصرفاً 
ففي ثلاث زجاج 
5 تزدني فخمس 
وإن تزدني فبمي 
ففيك أحسنت طني 


وقال بعضهم في مجلس شا 


وجلس لدة اف دجأه 
تجمع فيه مشموم وشاي 


تلذذه الحواس الخفس فيه 
اللامس منه 


فكان الم قسم 


وللسمع الأغاني » والغواني 


م 


كساه ربى خطللا 


لداك فقت الملال 
وأنت حزت الكالا 
وعاظنيه. وضلا 
تاق 81 نوا 


إن زدتني منه زالا 


وفك صعت المثالا 


يفيء كأنه صبح وخير 


وأوتار وولدان وحور 
بخمس يستتم بها السرور 
وقسمالدوق كاساتتدور 
لأعيتنا » والشم البخور 
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وقال بعص الفضلاء : 
صفا الشرب أطيب للنفوس وأليق بلمقم وبالكؤوس 
وأطبب ما يزيد الكاس طبباً موافقة الجليس مع الجليس 


وقال ابن أحمد بور الشنقطي : 
بادر الى الكاس واشريها بأنفاس 


وخذ من الشاي بين الكاس والكاس 
والكدس اختر همو من دون غير همو 
فلن تطبب كؤس دورفكلف اكباس 


وقال غيره : 
نعنع الكاس إن أردت سقائنا لا خير في كاس بلا نعناع 
وإذا أردت فرابتي ومودقىي زدنيٍ على تثلثبا برباع 


وقال بعض أدباء الشناقطة : 
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و بضنة به إن كان د سعة 
والمنغضون له والمولغورل. به 


كلاها حائد عن منيج الشبه 


وقال عمد الختار نن الفقبه يحي الشنقيطي الملوفىي 


سنة عمخ##! ه. 


إذا؛ حاءق. الشبباء 29 لآغيبا الويل 

على غارب المفتول يلقى لها الحبل 
وإن جىء المفتول من قبل ثملة 

مساكتكم قبل أدخلوا أها النسل 


)١(‏ في بلاد الغرب والشناقطة يسمى الشاي أتاي ولا يوجد عندم الا 
الشاي الأخضر الجمد وهو ثلاثة انواعالشهماء والمفتول والنمل وهو اردؤها 
وغاليا يمزجون الشاي بورق النعناع ويتغالون في أدوات الثاي المعدنية 
والفضية وكل دقآني منبا نحسب مكانته وهقدرته. 


6 
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وقال قاضي شتقيط بشير بن أحمد بن حمود المتوفيق سنة 
سوام تقرسساً ف الشاي 
إذا جدت بالدنيا وكل تعيمبا 
وروح تسم بالمقاء لمع 
كأن لم تجد فيبا بوزن بعوضة 
إذا لم تحد فيها بكأس منمنع 
عه عا علا 
وقال آخر من أهل شنقيط أيضا : 
شرب الآتاي يفرت منه الواحد' 
واثثارن شيريهما له قل باره 
وثلانة فيهم تدوم سسيرة 
ولذاذة وبشاشه وتوادةا 
وإذا عددتمو فكانوا أربما 
فأطرد ولو أن المحمس والد” 
ومناسبة عدد الأصدقاء في الجالس الخاصة يقول بعضهم : 
خير احالس خمسة أو ستة أو سيعة وعلى الكثير كمانية” 
فاذا تعدى صار شغلا شاغلً وتكسّرت بين الرجال الآتنه 
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ومن سقى ضلفه الأناي"١)‏ أكرمه 

م يحد شيئا وإن جلت فوائده 

والدهر لا بد أن ترعى عوائده 
وقال الشيخ العلامة حمدون بن الحاج الفاسي في الشاي: 
وصنمة تزهمو بروض زأهمر 

خلم المجال عليه أحسن خلعة 
نلت المتى وال العنا ولك. الهنا 

يا شارباً كأس الأدي بدلجة 
ولأبي العباس السيد الطاهر السملالي في مدح الشاي 
إذ1 الآثاق عي فى اووس 

رأيت له سروراً في النفوس 
)١(‏ الآتاي هو الشاي بلغة أهل شنقيط . 
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وإث أبفى: إلى التدعاة: سبقت] 


اسم الإله الخالق المنان 
سبحان من أخرج للعباد 
وأنبت الاشجار في البراري 
ل ل 
والشاه في تخاطب الاعجام 
وق الستالين, الد. التصور 
وقل أن تلقى من يقول لا 
إلا إذا كان ضعيف العقل 
فرها 


بقوله م إذا 


الواحد الفرد العظم الشان 
ما لا تعلاه من الانادي 
فنفمها بين الانام جاري 
ناأفمة للعماشق الاوأه 
وكل جبمبة له يوقفر 
أشريه يصرنى احتالا 


. الابلم العنبر والتقوس جمع تقس وهو الاصل‎ )١( 
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أما ببان شربه فاستبرا 
فكن إذا أردت ذاك فضعن 
على فويى النار فى الكانون 
ثم إذا فار فغذه يا فق 
ثم اشربنه في ذوات النور 
واشرب ثلاثة أو اشرب أربعا 


ما قلته اقبله يلا التفات 


وإنني بغير لخحوف وملق 


ولبعض فضلاء الشناقطة : 


له غنى عن البيان للورى 
برادك الابيض من صين الزمن 
وما بشابهبه من الماعون 
وله تك الثبان. سانا 
من الفناجين من الباور 
قلق الأفسيف فى تاقيما 
إل كلام الناس في الحبهات 
اشرب سبع ياسم فالق الفلق 


قصصدة فكاهية لطيفة وقد مشثّل الاتاي ( اي الشاي ) رجلا 
ومشّل الدخان امرأة رغبا أن يتزوجا من بعض فقال عن 


إساث. هاه + 

امد لهِ الذي قد أطلها 
ثم صلاة الله يتلوها السلام 
والآل والمحب الكرام الففلا 


بدر محسًا المصطفى قطلما 
على الملكمّل جوامم الككلام” 
المتعاطين أباريقة اللا 
من شأنقصة ترى في ذا الورى 
لست للا ولا محرما 
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بل إنما نظمتبا لينتي 
ا “ترف ذاف” الدشات أزعنا 
سم أناي' بها ثم شرع 
ف" تباتك بينها هم" الثذرا 
خوص العبون جائلات الانسع 
وم تزل تخدى به خوص العيون 
حتى أناخ نجبه ببايا 

تفتح البواب ثم فتحا 
ودخل الاتاي” غير مستفيق” 
ألقى لبا زمامة وواسنة 
خطبها من حينه وهي قبل 
قال الى متى وانت مطرقة' 
قال لها ما اسم أبيك يا فتات' 
قالتله الشطان والنفس” تقول 
فقد دعت وللسها و أسييف” 


قال لها من ذا الذي تكما 


من 0 دكن ف أمرها ١:‏ : 
و تجيد كفواً يككون م ١ا‏ 
في نملها تخدى به نحب الدا.ء 
برعفن بالامشاج من حذب أ" ا 
مرتفقات ما .هامن ا 
ودمعة” من شُوقها غير مدو ؟, 
فقام قاصداً الى أبوام ا 
بوابها حين الاتاي اس ند 
من الهوى وذواطوىغير ٠‏ 
5 كلفد بزداد ف 5 
فضحكا لذاك تحى .نأ.١‏ 


0 


من فرح وما بهاعنه |١‏ 
قالت" له وافق شن ١لن‏ 
وماله لغير وحجهها الأذا. 
بنتي أتاها بعلثها خير' ال'م,ا 
فقام 7 'مسرعاً لما حين د؛ 
قالت' فى يشكو الهوى . 
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متيما من برح ما وجدا 
ومن الجلبات الحا ازاحا 
لمقد الشطان .بنته لمن 
روجان السحر يعلّمان 
فجمم الشبطان” مال الفقرأ 
وجمم الاتاي” مال الاغنيا 


فولدا من بعد يومين رجل' 


من شوقه والحال فيه أنشدا 
معارضاً له حوى افتضاحا 
أناهمو يشكو الهوى متسماً 
وإذ” 

لذى الوليسة تلبم' محتقراً 
فأصدق الخود .ا فاستغنا 
أعن“ منه فيالبلاد ل يحل" البه١١)‏ 


هنان سلساحران 


ولنختم ما جاء في الشاي ببعض أبيات جاء في رسالة « تحفة 
الاحباب في ذكر ما طاب من الشراب » للعالم الفاضل الشيخ 
احمد بن أمين الشبير بدت المال المكي رحمه الله تعالى وقد 
لظلمبا سنة ١849‏ هجرية وطبعها مع نظمه الثاني « تحفة الملوك 
المكية » سنة ١79٠‏ هجرية ومنظ ومته الاولى التي في الشاي 
تبلغ نحو مائة وعسرين بيتا قسّمها الى جمالة فصول وهي : 
)١(‏ في ببانتعريب اسم الشاي وشهرته (؟) في ببان سبب حدوثه 


(*) في بان أقسامه (؛) في بان مزاج الاخضر والاسود منه 


(ه) فى بان منافمه (1) في سان مضرته واصلاحه وبدله 


. وهي قصيدة طويلة أعرصنا عن اتامها لطولها‎ )١( 
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(0) في بسان كيفئة طبخه وطريقة استعاله (4) في بان استعماله 


امير . 


ولا بأس أن نقتطف شيئاً من منظومته الظريفة بدون تعليق 
او شرح > فقد قال رحمه الله تعالى في ببان أقسام الشاي : 


الشاهي فسراق أخضى وآسود” 
وبعضهم مال وقال الاخضر 
وليس عندي لازماً إذ قد أتى 
حقيقة الاسود قد قبل زمر 
والورق الاخضر وهو ظاهر 


العين 


نباته منيشه الع 
وصو نات مشيه بالقضب 
وقبه نوع مرءًة _بأصله 
مزاجحه بحسب التحدارب 
فقيل حار بابس فى الاول 
وفيل يارد كنذا يفهيم من 
وحار" الاسوذ جافي الثانة 


9 


والاحسن الاسود والمؤيّد 
هو اللطيف الاحسن المنتخر” 
في النظم والنثرالصحيح مثينا 
وورف قبل وليس معتير 
لمن له به التّاس باهر 
بببجواد جا بالنقين 
ولونه كا أتى في الكتب 
تزول عند طبخه وفصله 
والفهم حار ادس فقارب 
وقيل في ثانية سار" معتل 
قولابناسحقى على ما قد ز كن 
لكنه رطب فخذ بيانيها 


4 رط س !1ه ) 1111161 


فخذ منافعاً أتت في الشاهي 
ينع أيضا سرعة الانزال 
ويحسن اللون ويدقع الجشا 


مقو للانعاظ ثم اليام 
مضم الاكل البطي في الحال 
كذا بزيلالسخر وأمراضالحشا 
مفرح له مزيل الوصب 


ويمضي الناظم يعد”د منافعه الى أن يقول : 


فباكبا فوائد في الاخضر 
فذكروا مئافما في الاسود 
وحسّنوا الاسود في أم” التذرى 
لانه رطب وداك بأدس” 
لكن أقول إن تكن ذا بلغم 
لكنا الاخضر جافي الهفم 


وقيسها فى الاسود المفتخر 
قد جرابوهما وثم ألنا 
هذي وغيرها فمل لاجبّد 
فمل' إلبه يا أخي بلا مرا 
والرطب في مكة جاء يجانس 
فاشرب من الاخضر ياذا واغنم 
الطبع فبو حسن وأجود 
أقوى من الاسود با ذا الفيم 


م يعضي الناظم لعداد مشاركد آل أن عسل لكيفية 
طبخه فيقول : 
وإن أردت طبخه با صاح في اللبل إن شئت اوالصباح 
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واغئليه غليا جيداً على الوّلا 
لا تغتر ره بصوتثهاداغلا 
ونظف البراد إن فيه درن" 
واسكب عليه الماء إن كان غلا 


و غطه و ضع عليه منخافة” 


ا 

ترى المخار في الجو” علا 
3 اب تلقام راشير 
ولا تضع لا سكتراً ولا تحلا 


واصبر عليه ساعة واستعر فّه 


وهكذا يمضي الناظم رحمه الله تعالى في قوله ووصفه حتى 
يختتم منظومته اللطيفة » ول نذا كر جميعها لثلا يطول الكلام . 


ععد ‏ تعمد 
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اله 2 التحالففى 
مَاحَاء ىقهوة | 4 1 537 


راب سوداء 2 الكؤوس تجلتت 

تهبب الراوح نفحةة من حاة 
عندما دقتبا تحققت | هنبا 

أن ماء الحماة فى الظامات 


- 


وقال برهان الدين ابراهم بن المبلط شاعر القاهرة المتوقي 
سئنة ١91؟9‏ ه: 
يقول عذولي قهوة الين مرة 
وشسربة حلو الماء ليس لا مثل 
فقلت غل شاعتنا هن مرارة 
قد اخترتها « فاختر لنفسك ما يحلو » 
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وقال الشيخ عبد الجليل الدرًا وهو من اللطائف ما قبل : 
قات انق قيوة ريه افجات 
بكر المدام وروق لي الفناجينا 
تدعو الى نحو ما فمه المقاء ولو 
دعت الى نحو ما فمه الفناحجنا 
لى أو ألنا: الساطوا دول انها 
لضن التتعداة: رأعت. 'الآلقه. تاحينا 
با ربة الأنس تحلينا حماك فإن 
نطلب فجودي وإن نسأل فتاجينا 
أما سمعت لسان الحال قائلة 
إشرب هنيثاً وقم ليلا فناجينا 
وقال مامة الرومي : 
أنا المعشوقة السمرا وأجلى في الفناجين 
وعود المند لي عطر وذكري ثاع في الصين 
وقال باكثير عبد المعطي بن الشيخ حسين المكي الحضرمي 
المنوق سئنة .4مه ه. 


أهلآ بصافى قبوة كلأثمد جليت فزينت بالخار الاسود 
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م أديرت في كؤوس ينها بسمين ساق. كالقضيب الاملل 
يحكي بياض إنائها وسوادها طرفا كحي لا بكتحل المرود 


وقال شهباب الدين أحمد : 
هم بايئة البن فقد ودها للطفبا أهل الحجا والدّها 
مذ سادت العنبر لونا شدا لا تدعني إلا بيبا عبدها 
وقال مد بن رضوان السسوطي المتوفي سنة 1١٠١‏ ه : 
أسقنا من يديك قبوة .بن وأدرها ممزوجة برضابك 
لا تحكم سوى كؤؤوسك فينا أنت كفؤ ونحنمن خطابك 
وقال الشيخ عمد النكري الصديقي : 
شربنا قبوة من قشر بن تعين على العبادة للعباد 
حكتفي كف أهل|االطفصرفا زباداً ذائيا وسط الزبادي 
وقال الولي أححد بن شاهين الشامي : 
وقبوة كلعنبر السحيقى سوداء مثل مقلة المعشوق 
أتت كسك فائح فتيق شبهتها في الطعم كالرحيق 
تدنيالصديق من هوى الصديق وتربط الود مع الرفيق 
فلا عدمت مزجها بريق 


ابه ادسمات الشاى ب 
20011010 ا 


ولمعضهم ف القهوة : 
هي سوداء وهي بيضاء معنى 
مثل نون العيون يحسبه بنا 

واس 
أقول. وقد دارف هنا ” بن شبوة 
أصورة غزلان بفنحان قهوة 
أم الغابى حقاً قد تردى به فمن 


وقال آخر ف قبوة الين : 
ما بهم الزاد سوى قبوة 
ولا تخافوا الإثم في شريها 

وشام العناياقٍ : 

قبوة لا صداع قيها نعم قم 
صب في المين مسكبا فحكاها 
لبلوضل فوصبح لقبا جنيب 


كسك المسك” عندها الكافوو” 


سس سو |دا فاما هو 00 


وقد سرني منها الغداة صبوح 
إذا زفبا ساق الى صبيح 


فقربوهما نحونا واقربوا 
قل قن قال كلو واكعرهدا 


با مزيل من الصداع بريح 
نفس فى بساض ثغر يلوح 
طاب منها غبوقها والصبوح 


( وقال عبد الباق المعروف بابن السمان في مطلم قصيدته ) 


بفض بكر وشيرب العجوز 


يدفغ بعض الناس برد العحوز 
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وحن فوم مالنا ثروهة 'ولا نرى في الشرع مالا يحوز 
وعندنا كانون جمر لقد أعاد في كانون قبظا تموز 
وقال أحمد المدني المعروف بالسِتّم ( بالتصغير ) 


لل محكم قبوة تحلى لنا في أبيض الصيني" طاب شيرابها 
فكأنما هي مقة مكحولة ودخانها من فوقها أهداها 
( وقال بعضهم ) 
با قبوة تذهب مم الفتى أتت لحاوي العم نعم المراد 
شراب أهل الله فبها الشفا لطالب الحكمة بين العباد 
نطبخبا فشراً فتأتي لنا في تكبة المسك ولون المداد 
فيبا لنا تبر وفي حاتها صحة أبناء الكرام الجياد 
كاللين الخالص ىق حله ماخر جتعنه موى بالسواد 
( وقال آخر ) 
عليك شرب البن في كل ساعة 
ففي شربها يا صاح حمس فوائد 
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نشاط واهماط واذهاب بلغم 

وثور لأبصار وعور 1ن لعابد 
( ولبعضهم في فنجان قبوة مذهب ) 
عرضت علينا قبهوة من حسنها 


إشرب على زهر المنفسج قهبوة 

هدي السرور لكل قلب مكمد 
فكأبا خال لخد مبفيف 

او أعين زرق كحلن بأنثمد 
وقال آخر: 
أثانا قبوة من لب بن تعين على العبادة للعباد 
وعبدي بالظبا تأتي بمسك وهذا الظبي يأني بالزبادي 
ولبعضهم : 
اغم أخي قبوتنا 2 وطممهبا ولونها 
ولا تمل لعاذل في شربها ولو نهى 
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ولبعضهم : 
خليل قوما نحتلي من زمانئتا 
سلافة بن عسجدي منظم 
إذا ذاقبا المحرور. أبدل حزنه 
سروراً وأبدى بالحديث المكم 
ولبعضهم : 
أقول لأصحابى عن القبوة انتبوا 
ولا تجلسوا في مجلس همي فيه 
فليسث بمككروه ولا لسرم 
ولكن غدت مشروب كل سقيه 
ولبعضهم : 
شراب البن يضم كل أكل ويشفي الجوف من داءٍ مضر 
وينقي الفم من طعم كريه ويقطع دمعة في العين تحري 
وصار الضيف لم يكرم بغير ولو كان الطمام عسبل بر 
وقال بعضهم : 
عرج على القبوة في حانها فاللطف قد آحفه بندماتما 
فانبا لا م يبقى إذا ‏ قابلك الساقق بيفتحانها 
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لا يوجد الغم بحاناتها قد خضع الغم لسلطانها 
مائها نفسل أححدارنا ‏ ونحرق الحم بنيراها 
يقول من أبصر كانوما.ء أف على الخمر وأدناهبا 
فاشرب ولا تسمع كلام الذي22 بحبله يفتىي ببطلابا 


( وقال أبو بكر العصفوري في قبوة جامها أصفر ) 
وهاو عدل الميك ل #النفس- .وشاهيا الآضفر.عثل الورس 
جالبة للأنس بعد الأنسى حلت حلول زحل في الشس 

وقال ابو الفتح المالكي مضمنا : 

قالت لنا قبوة العنقود حين رأت 

لقبوة البن قدراً في الأنام على 
لابدع إن حطني دهري لرفعتبا 

« لي أسوة بانخطاط الشمس عن زحل » 
وقال حمد بن الرومي مضمناً أيضاً : 
قد قالت القبوة امراء وافتخرت 

5 قد ملككت ملوك الأعصر الاول 
وقبوة البن إن قدرا على" علت 

ول أسوة إغطاط الفس عن رعل» 


١١1 
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وقال بعض فضلاء دمشق فى قبوة مثاحة : 
غنيت بالثلج عن سوداء حالكة 

من قهوة لم تككن في الأعصر الاول 
وقلت لما غدا خلى بعنفق 

فطل الس نما يتيك عن رول 
وقال مد بن الرومي المذ كور : 
سمعت لسان الحال من قبوة الطلا 

يقول هاموا واسمعوا نص أخباري 
فباسمي تسمت قبوة البن ني الملا 

ولكنبا م تحك أصداغ خمار 
فمن كذبها قد سود الله وجبهبا 

وعذبها بعد الإهانة بالنار 
وقال حسين الجزائري اللي : 
أسقني قبوة بن 2 وامزجالقبوةعوداً 
هي الصفراء والبلغم تمحو وهي سودا 


نبوة لبن شعن زه الككرم كبهيا 
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وقال صدر الدين : 
فنجان قبوة ذا الملبح وعبنه ال 
كحلاء حارت فبها الالئاب 
فسوادما كسوادها وبياضها 
كبياضيبا ودخانما الاهداب 
وقال برهان الدن المملط المتوفي سنة 9144: 
ا عائبً لسواد قبوتنا التي فيها شفاء النفس من أمراضها 
أو ما يراها وهي في فنجانها تحكى سواد العين وسط بياضها 
وقال اسماعيل بن حسن النهمي الصنعاني المتوقي في اواخر , 
القرن الثاني عشر للبجرة في القبوة وقد طفى علببا المصطكى . 
ومدامة في قهوة القشر التي أزرت مخمرة بابل ورححسقه 
فكأنها والمصطكى من فوقها كلنار في القرطاس بعد حريقه 
وقال ايضا برهان الدين ابراهم المملط المتقدام ذكره : 
أرى قبوة البن في عصرنا على شيريها الناس قد اجمعوا 
فصارت شرابيا عادة وليست تضر ولا تنفع 
وقال بعضهم : 
أرسل النا قبوه نطفىء بها حر الكسل 
فإنها أحلى من المن ومن طعم 


٠١4‏ ش 
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وقال البديعي مضنا ؛: 

جنا نوق ان وكيم امل مزلدكيت الفخار 
فقالت قبوة البن اشربوني مت شُئتم في نسي العقار 
فأنشد ضاحكا كأس اميا «لكلام الليل يمحوه النهار» 


سقتني قبوة في جنح ليل وفي يدها خضاب كلمداد 
فقبوتنا وكفاما ولبلى سواد في سواد في سواد 
وقال عمد الواحد بن عاشر الفاسي المالكي : 
يقولون لي قبوة البن هل تحل وتؤمن آفاتها 
فقلت نعم هي مأمونة وما الصعب الا مضافاتها 
وقبل عماد الدين عمد بن عمد البقاعي : 
هذه قبوة الحلال أتتكم2 تتبادى والطيب يعبق منها 
سودوها على الحرام بحل2 وأماطوا غوائل الفول عنبا 
ولبعض الادباء وقد حمل فنحاناً من القبوة لاحد أصدقائه 
وقد سهرا جزءاً من اللمل : 
رأيتك ساهرا واللدل محري عىعجل كمّن ركب الجوادا 
ومن يعصر قريحته بليل بحن لقيو واسكتر زياده» 


١١. 
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وقال الشيخ عبد المعطي بن حسين با كثير : 

قبوة البن” جل مقصودىي 2 الخفا والعلن 

هام فيها إمامنا السوري قطب أهل اليمن 

طبخها بالند والعود وبغالىي -0-5 

وقال جامع هذه الرساله عفا الله عيه آمين : 
قبوة بننة سعراء لا من علة 
فنحانها حكى لنا عين مها الرصافة 
تتدعوا في صنعبا تفننوا فى المدعة 


مصرية 2 على صينية في هيئة 


9 وثقها مرة تعرف لها من حكة 
وانشق سشذاها مره تحك بطيب المندت 
والسد مصطفى الصمدي السمي المولود سنة 1٠٠١4‏ ه قد 
كتب للسيد صلاح الدين بن أحمد الشرفي مغزاً في القبوة : 

وحارية سوداء إن هي أسفرت 
يقبلبا أهيسل المروءة والنبى 
إذا ما اسه شتهى غلم الحسة عاشق 


5 
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إذا .ردت احشاوّها طال مكثبها 
وإن اصحت ممومة طاب صببا 
وإن ذكر الأحباب طيب أصوطهم 
لبفتخروا فالرشق بالقلب اصلبا 
وإن سقبت من خالص الماء شربة 
تمارع يبا الغيبي وابيض هرا 
فأجابه السيد صلاح الدين المذكؤر بقوله : 
اذا" ككف حسمل اللفز عتة فإنينا 
لأول ها يقري الضموف أولى النهى 
إذا ضيمها في الرشّق فالقلب قد هوى 
وفى القشر بنبان لداء ذواللهما 
اذا امغلوة. الشان مان مستا 
وان أودعوه الظل صار مكرها 
وقال العلامة مد بن اسحاق في قبوة طفى علبها المصطكى : 
ناولني الر“م الأغن” قبوة ردت ل النشاط بعد ما ذهب" 
فكأها والمسطكى من فوقبا فص عقيق فيه نقش من ذهب" 
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وقال زين العابدين بن همد السكري المتوي سئ؛ة #اء٠اه:‏ 


اشقنا قبوة غداففة اللو 

وأدرهامن خالص البن صرفا 

واتبعقولاشرف الرسل حقا 

وقال الشبخ السكري : 

أسقني في السباح قبوة بن 
وأدرها واشربمعي في أمان 
مثل نر الخليل تظبر ناراً 
سخنة المس طعمها فيه برد 
كذب القائلون لا نفع فيها 
وهي تنفي تكاسلا وفتورا 
نفعبا قاصر على شاريبهبا 
أها اللائم المشده فييبا 
إن توافق فمرحبا أو تخالف 


ن حلالا تفرج الهم عنا 
قال قولا من غشنا لس منا 


أوهحت نارها لهسا ووقدا 
وتماوق: سيدا ولا تنش سيدا 
وعليه كانت سلاماً وبردا 
عجبا كيف مازج الضد ضداً 
فبي عون على فروض تؤدى 
ومتانا للق اول ستينذا 
فالني لام شارببهبا تعدى 
لا تمي فقد بلغت الأسُدا 
فاقنك نضا" وسقك ميدا 


وقال الاستاذ ابو المواهب السكري : 


أ يوم بولاق وأنسى به 
وأقبل النمل جنوباً وما 


١١4 
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يا عارضاً أوجب للنبل ما 
وقبوة تنفح مسكا ولا 
حباهيا من فوقها مانع 
ترما هبفاء ممثوقة 
كاد حجا من أقبلت نحوه 
بغرة او طلرة وزعت 
تقول الشمس وقد أقبلت 


سلسله وهو طليق الممال 
بدعففي الفنجان شكل الغزال 
نضاره مشل. .شاك اللآل 
خود تثلت في يرود الدلال 
يذهب من رنات تلك الحجال 
أفكارنا بين الهدى والضلال 
تلثمي ما أنت الاخبال 


وللشبخ عبد الصمد باكثير قصيدة طويلة نختصر منها مايأتي: 


ألا با طالب الراحات هذا 
إذا الإخوانقد جلسوااوطابوا 
وقبوتهم تدار ونشرها قد 
إذا شئت المسره والعواني 

يك بقبوة البن التذمبا 


إدا مسشة ونشقت ريا 


اوان البسط فاغم مايسرك 
فجل في وسطبم يزداد برك 
علا بالنور أعلا الله قدرك 
ويشسرح بالرضا والانسصدرك 
فما أهنا وما أشفا وأيرك 


شذا تحمسه فابشر يخيرك 


وقال السبد محمد الحريري مفق حماه : 


هاما قوة خلاصة فوع 
إنما الموت ف الحقيقة موت 


ل 


هل يحب الموت امرؤٌ متبني 
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وأسقينها بالهال يعبق فيها 
فبي عند الكرام أول” شيء 
أبن منبها الشاي الذي ذ كروه 
انما الشاي في الحقيقة نبت 
وهو : مخلط يسكر مضر 
أنت فضلت أعجمياً على ده 


طيبها فوق طيبه وادن مني 
من بديع النقوش أعجب فن 
يحتسيه الانسان حين يثني 
فمن الشاي با أخا الذوق دعني 
مر" ذوى يأناه بالشرب جني 


و وهذا من موحمات: التدني 


ف قبوة القشر )١١‏ وهو غلاف حت" الين : 


دع الصيناء واشتري صقو قشر 
راث كنت الففا ادر -سروما 
فا الياقوت في لون نضير 
دع الراووق ان رمت التداوي 


مه كَ 6 


مشعشعة تدور بكفا بدر 
الى حات لما صفو كبدر 
وما لون النضار ولون تبر 
وخذها فبي للأسقام تبري 


من الباقوت يحل فوق نحر 


)١(‏ أي قشر البن فان اهل اليمن يستعملون قثسر البن أكثر من حبه وبعضهم 
يخلط معه القرفة والزنجبيل وبعضهم بشريه بالسكر ويعضهيم تشعريه 
سادة من غير خلط وخلط القشر الجمد الجديد لذيذ جداً . 


١٠ 
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سأسعى نحو مروتها ألبي 
ندمت ندامة الكسعي علمبها 
سأدمن شيربها ما دمت حيا 
وأجاو عين أغياري وهمي 
فرأبي الآن يامن رام نصحي 
وم لاوهي مشروب العوالي 
هي الراح المريح لكل روح 
وكل الف فيها فان 
فقل إن قال ساقيها المفدي 
وخذها من يديه في حضور 
فلا غول ولا تأثم فيبا 
وأ قال :اقب وقال خيدى 
ولولا مدحتي للبن قبلا 
انيس طباعه وسواد قلب 


ويصفو بالصفا صدري ونحري 
لماقد فات من أيام ممري 
ولا أصغي الى زيد وعمرو 
بصافيها سحيراً قبل فجري 
إدا شاهدبها فى الحان فاحر 
من السادات في بر ويمحر 
ولى تمقزج ول تمر بعصر 
أسفه قوله من أهل عصري 
جبا(١'يامر‏ حباواسكريسكري 
مع الساقي المليح يفيل سكر 
وليست مرة بل طعم تمر 
أجيب نعم إذا ما كنت تمري 
لعدت له بيجو ثم هحير 


له فهوى الجحري يكل هجر 


د عند كيد 


)١(‏ جما كاءة تقال في الببة تقال من غير عوض عامية تاج العروس وهي كامة 


١1١ 


4 رس !1ط ) :1111161 


وقال العلامة محمد بن عبد القادر اليمني : 
ا ظافرا فاق عخ. أكواله الما 

أبدى لنا من قوافي نظمه دررا 
أطربتني اذ وضعت القاف تتبعه 

هاءاً زواوا بوعاءا. يسنيدة.. زيرا 
فانها قوة اذما حذفت لما 

هاء تبين ذا من في الانام قرا 
لذاك ناسبها في ذكرك اسم قوي 

موافقاً عدها فاععدده واعتيرا 
بقافبا قوية أعضاء كل قتى 

وهاوؤها البدى ثم الواو منه جرى 
بين الانام الوفا والهاء آخرها 

عئة. الماك وهذا: الس :فيه .ليرا 
فاشرب هنيئاً فما فى ذاك منقصة 

كلا ولا حركة تخشى ها ضررا 
وقال الشخ عمر بن عبدالله بن مخرمة في مدح القبوة : 
لقبوة الين !ا تديم فبكرا 

وكن بها با فق صا بغير مرا 
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وحين يدعوك داعبا فقم عجلا 

ملببا تابما في ذلك الآثرا 
وككة تروطا واذانا هنا وضعت 

سمعا الى قول منطيق بها اختبرا 
فأول الامر بسمل ثم صل على 

جمد خير سادات الورى الكبرا 
وبعد ذاك خذ القشر العزيزن وكل 

منه بعقدار ما للطبخ واعتبرا 
ونقه الآن والقطه على مبل 

فريما حوله الفأر اللعين خرا 
وقدر الماء واجز الكل تحزية 

و تدعبم يقولون زاد او قصرا 
قالقكر سدس وماء' سه .واذا 

شلك الزيادة زه سيما وكن درا 
وكنن. .أرك. أورقتها سلا الت 

للنقص الماء انت الان مقتدرا 
وحين برسب ذاك القشر وانتشرت 

من حبة البن ريا عرفها العطرا 
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فصفها واحذر التسكين فبو لما 

مفتر وقليل النفمع ما فترا 
حتى اذا بقبت في ال صافية 

فعند ذا ينغي امعانك النظرا 
في طبع شارها فاليايس الى له 

فبها من القند كي لا يضعف البصرا 
وضده الرطب فاستعمل له عسلا 

وهل لذي الطب هذا يدفع الضررا 
حتى اذا صاحت للشرب فادع نا 

خفيف ادم لبيب ان أشرت درى 


ورح ا واعد 5 الصبني على فرش 


قائنا سملوهييا تتهب. الكدرا 
قدم الطسب واشهم مله مبتدثاً 

ولا تدعه وراها قل او كثرا 
ولا تكن غافلاً عن منشد طربا 

فحذلة. شافة الآكفان والشمرا 
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وان تكن من رجال الدين زده على 

هذا شروطاً فخذ عني يا خبرا 
طبارة مثل تطبير الصلاة وكن 

مستقبلآ قبل الإسلام مستترا 
نقي قلب بذك الله مشتفلا 

في السر والجهر با فوز الذي ذكرا 
كذا على شهربها قل لا قوي على 

أعدادها وبيذه أوص من حخضرا 
تقول ذلك غشرا هيا غاثة 

وستة فالتزممبا تصحب الظفرا 
فتنظر الكون ما قلت منسطاً 

فيها وتامح ذاك الس كيف سرق 
فا هنا خبطوا فبا وما عموا 

يما جرى في قديم الامر يوم جرى 
فهذه نبذة جاءت على عجل 

جمعت فبا لك الآداب مختصرا 
وفت ثلاثين بيتاً قلت آخرهما 

اححد لله مغني قاقة الفقرا 
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ولبعضهم : 
ما بال قبوتكم زادت برودتها 

كأنبا من جبال الروس قد جلبا 
قبل ذكرت حبيناً واللهوى عجحب 

نسيت من أجله الفنجان والرطبا 
أم غاب فكرك في أمر تراقبه 

لدا سبرت فلا تدري متى سكيا 
أم أنت ممن يحب الشاي مفتخراً 

وقهوة البن لا تدرى لما نسما 
أم قبوة البن هذي غير متقنة 

رديكة الطعم لا تبغي فهفا طلا 

عإد عا 
وقال السبد على بن على القارة الكو كباني عام 1119 ه في 
قشر الين . 

أدرها من الفنجان للصب" قرقفا 
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بحللة لا انم فيبا الشارب 

يساهي بها (عضمان) في الدوق (اخرفا) 
تلوح على الاغصان وهي زمرد 

وترجم باقوتاً عبا لتقطفا 
وتسم عن در يسمى لدى الورى 

بيصاف لما يعلو على اللون من صفا 
شرة. حش لنب كل كيه 


وتمنح ذا الاسقام والوجع الشفا 


© 
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أله لقيّمالشثالئت 
مَاججاء فيالذخجارنة 
الدخان في عصرنا يطلق على جميع انواع التَبغ 


وهو نبت له ورى عريض وشهرته بين الانامتغني 


عن تعريفه ويسمى ايضا بالتتن بتاءن مضمومتين 
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اليشْين زالبشدار عقت 


جاء في ( مجلة العربي ) بتاريخ ٠١‏ ذي القعدة 
سنة ( ١58‏ ) هجرية بعنوان ( التبغ عند 
ظبهوره لارل مرة في البلاد العربية ) بقمم 


ابراهم مد الفحام من القاهرة ما نصه : 


عرف الاوربيون التبغ - اول مرة - في سنة ١447‏ عندما 
شهده البحارة الاسبانيون في جزيرة مهوطه7 احدى جزر 
الانتيل الامير كبة. ومن اسم هذه الجزيرة اشتقت كامة معوطه1 
الاسباننة “© ومع82ط18 الانخليزية “؛ و عوطه1 الفرئسسة ©» 
و ( وتنباك ) الفارسية » و ( تبغ ) > ( وطباق ) باللغة العربية. 

وفي سنة 1614 - على الارجح - نقلت اوراق التبغ الى 
اورويا » ثم زرعت شجيراته في البرتغال بعد ذلك بأربعين عاما. 
أماتركيا فقد قبل ان التبغ لم يظبر قيها الا في سنة ١١.66‏ »4 
بسنا يو كد البعض انه ظهر فبها بعد ظهوره في اورويا بسنوات 
قلائل . 
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لا يمكن معرفة تاريخ ظهور التبغ في البلاد العربية » على 
وجه التأكدد » فقد اختلف الماحثون اختلافاً بين فى تحديد 
ذلك التاريخ . ومع ذلك فان اختلافهم هذ! ينحصر بين سنتي 
8م ٠١١١‏ المححجرريتين » أي بين سنتي ٠4١1و ٠5١١‏ 
بالتاريخ المملادي . 

وقد انتتقيد فض الماعفين بشاعر بول » قالوا انه أرخ 
سألوني عن الدخان وقالوا هل له ف كتاه ا اعاء 
قلت ما فرط الكتب بشيء2 ثم أرخت يوم تأتي السماء )١١‏ 


فاذا صح ماقيل على لسان ذلك الشاعر » يكون ظبور 
التبغ فيها في سنة 1494 المجرية ومو حساب حروف « يوم 
تأتي الساء » بالمل - المقابلة لسنتى ١65+‏ و ١١4١‏ الملاديتين . 
اي بعد قرن كامل من اكتشاف الاوربيين له . 


. ) اي ( يوم تأي السماء بدخان‎ )١( 
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وجاء في شرح النجم الغزي الشافعي منظومة ابيه البدر في 
( الكبائر والصغائر ) ان التبغ ظبر في ( دمشتى سنة ٠١١6‏ 
ال هحرية المقابلة لسنتى ١١١‏ والا.>١‏ المدلاديتين ( اي في العام 
التالي لظبوره في تر كبا على وجه التقردب . 

واذا رجحنا الاعتقاد بأن التبغ ظبر في بلاد الششرق العربي 
عن طريق تركيا » او عن طريق الموانىء الاوروبية على البحر 
الاسض » فببدو ان ظبوره » في بلاد الغرب العربي كان عن 
طريق آخر . فققد ذكر احمد بن خالد الناصري في كتابه 
( الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ) ان التبغ - وقد 
سماه التابغ ‏ ظبر في مرا كش > منقولاً عن بلاد السودان التي 
تعرف الآن يحمهورية مال في سنة ٠١١١‏ الحجرية » المقابالة 
لسنتي ١649‏ و ١558‏ الملاديتين » ثم ظبر في فاس سنة /ا١١٠١‏ 
الهجرية اي بعد ذلك بستة اعوام . ول يلبث ان انتشر في سائر 
بلاد المغرب. ويفهم من ذلك ان التبغ قد انتقل الى بلاد المغرب 
عن طريق الجنوب . 

وقد ذكر اللقاني في رسالته المشبورة » ردأ على سؤال عن 
التبغ » ان شجرته ظهرت في مدينة تنكو التي تتبع الآربف 
جمهورية مال سنة ه١٠٠‏ ال همجسرية » كا ذكر ان بعض الناس 
يسمونه ( التابغة ) و ( الطابقة )و ( الطب ) . 
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اما مصر فقد ذكر الاسحاقٍ في تاريخه أن التبغ ظبر فيبا 
في اواخر سنة 141١‏ الملادية . 

والواقع اننا لا نستطيع ان نطمئن تام الاطمئنان الى الحد 
التواريخ التي حدد العاماء والمؤرخون ظبور التبغ فبها في بعض 
البلاد العربية . والاقرب الىالحقيقة انها تواريخ تنبه الحكام له » 
بعد انتشاره » واصدارهم الاحكام والفتاوى بمنع تدخينه 1 


فتاوى بتحريم التبغ 

ولقك ألو ظبور التبغ في البلاد العربية » وانتشار تدخينه» 
مناقشات حادة حول اباحته وتحريمه . وقد علق الناصري في 
في كتابه ( الاستقصا ) على ظبور ااتبغ في بلاد المغرب بقوله 
« ومن تأمل أدنى تأمل في قواعد الشريعة وآداءها » عل يقينا 
ان تناول هذه العشبة حرام » لأنها من الخبائث التي حرمبا الله 
تعالى على هذه الامة المطهرة ». كا علق اللقائي على ظهور شحرة 
التبغ بأن « الل ابتلى بها المسادين » . 

وذكر الشبخ عبد الغني النابلسي في كتابه ( الصلح بين 
الاخوان » في اباحة الدرخغان ) ان بعض العاماء الاتراك أفتوا 
بنجامة التبغ » وبفساد صلاة شاربه » وان رائحته في الوب 
والسدن لا يعفى متها وان شق زوالمها » بعكس رائحة الخر » 
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اذا شق زواها » وذلك لتعمد شربه من غير ضرورة . وقد 
ترتب على تلك الفتوى اضطهاد المدخنين » وقتل كثير منهم . 

وذكر بعض العاماء ان مدخن التبغ يحشر يوم القيامة مثما 
يحشر شارب اغخر » اسود الوجه » والغليون في عنقه » وهو 
يلتبب ناراً » وأيدوا ذلك باحاديث موضوعة مصنوعة » لا اول 
لما ولا آخر. 


فتاوى أخرى باباحته 


وأفتق كثير من العاماء باباحة التدخين » والفوا كثيراً من 
الكتب في الدعوة لرأيهم . ومن ذلك ما ألفه الشبخ نور الدين 
الزيادي » والشيخ وفا العروضي » والشيخ عبد السلام النابلسي > 
الذي قبل انه ألف رسالة هاجم فيها احد قضاة الشام - وكان 
قد انكر عليه التدخين ‏ سماها ( السيف الماضي في رقبة فلان 
القاضي ) . 

ومن العاماءمن لم يستنكر تدخين التبغ على النساء. ومن هؤلاء 
ابن قاسم العبادي من العاماء الشافعية » فقد ذكر في حاشيته على 
شرح المنبج ( وحب على الزوج شسراء نحو القبوة ازوحته ارنف 
اعتادت ذلك ) » وقال الشبخ على الشبراملسي « انه ليس نحو 
القبوة الا الدخان » . 
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وقالالشيغ الى صاعيب:السيرة الديوية ف لغبناشنه غل 
مرح الي ووب عل الزويم قرزاء انان الزوستقة 81 احتادت 


لا يال تدخين التبغ حرمأ في بعض المذاهب 

ولا يزال تدخين التبغ محرماً في بعض المذاهب الى الموم . 
قفي جزيرة العرب يحرمه الوهاببون . كا يحرمه الاياضة في 
جزيره العرب » وفي لمدما وتونس والجزائر » والتتحانينة في 
شمال وغرب افريقما » والنصيرية في لبنان . 
العقيدة البهائية في ابران . 

اساليب الحكام في معاقبة المدخنين 

وقد اتبع الحكام - فيا مفى - اقسى وسائل القمع في 
محاربة التدخين . ويروى ان السلظان مراد الرابع كان يأمر 
بقطع سفت مدخن التبغ » وجدع انف من يدخنه سعوطا . اما 
السلطان همد الرابع فكان يأمر بلف حب ل من اوراق التبغ 
حول عنقى المدخن » ووضع غلمونه في انفه » ثم سُنقه وهو في 
هذه الخحالة . 
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وقد ذكر الجبرتى في تاريخه ان الوالى العانى حمد المدقحي 
الذي ولى مصر في سنة ١74‏ اصدر اغرا علع التدخين في 
الشوارع والدكا كين » وعند ابواب السوت . وامر رحال 
الشمرطة بأن يمروا في انحاء القاهرة كل يوم ثلاث مرات » 
فكانوا ينكلون بمن يضبط وهو يدخن »> حتى انم كانوا حبرونه 
وذكر السيد احمد بن زيني دحلان في كتابه ( خلاصة 
الكلام في امراء الباد الحرام ) ان الشريف مسعود بن سعيد 
اصدر في سنة ١١45‏ الحجرية » المقابلة لسنتى س١‏ و ١4‏ 
المبلاديتين » أمرا بمنع الناس من التظاهر يتدخين التسغ في 
الشريف بقوله « وقبل انه كان يعتقد فيه التحريم» كا قبل انه لم 
والاسافل» ولا يرفعونه اذا مر عليهم شريف او عام أو فاضل». 
وفي السودان كان المبدي يحرم التبغ ويعاقب من يتناوله 
باي طريق من الطرق » يجلده انين سوط وسجنه مدة اسبوع . 
تصرفات ماثلة فى اليلاد الاوروبية 
وم يكن الحكام ورجال الدين المسبحيون في اوروبا أقل 
قسوة على مدخني التبغ من امثالهم في البلاد الاسلامية والعرببة. 
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ففي انكلترا امر الملك جاك الاول بالقبض على السير ولتر رالي 
طاواعلة8 113114 الذي عنى بنشر التبغ في البلاد » ثم شنقه 
ناسباً اليه تسم الناس . وكان ببطش بكل من يتجر في التبغ 
او بدخنه . وكان الحكام الروس حتى اواخر القفرن السابع 
عشر » كانوا يعاقبون المدخن اول مرة بالجلد » فاذا عاد جدعوا 
انفه » ثم يحكمون بقتله في المره الثالثة . 

وقد ظل الباباوات محاربون استعمال التبغ زمنا طويلا » 
ويعدون من يتناوله خارجا على الكنيسة واشهبر من عنى بذلك 


هل كان التبغ معروفأ عند اجدادنا العرب 

اثآر اطلاق كامة ( الطباق ) على ( التبغ ) اعتقاداً خاطتا 
بأن هذا النسات عربىي الاصل . واستندوا في ذلك الى ورود هذه 
الكامة في بعض المعاجم والمؤلفات العربية القديمة . 

فقد ورد فى القاموس الحمط ان الطباق « سجر منابته جبال 
مكة » نافع للسموم » شعرباً وضمادا » ومن الجرب والحكة » 
وامسّات العتيقة » والمغص واليرقان » وسدد الكبد »2 شديد 
الاسخان ». 

كا ورد ذكره ايضاً في لسان العسرب ؛ وتاج العروس . 
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وذكره داود الانطاكي في تذكرته المعروفة وأضاف أنه يسمى 
ايض « جر البراغيث » ولم يعلل تلك التقسمية » وذكر له عدة 
فوائد طبية » منها تحليل الاورام > وازالة اليرقان » واوجاع 
القلب والمعدة » وتفتيت الحصى وادرار الطمث . 

والحقيقة ان اوصاف نبات ( الطباق ) او ( التبغ ) الذي 
يدخنه الناس في أيامنا هذه » لا ينطمق في شيء على اوصاف 
نبات ( الطباق ) الذي كان معروفاً عند اجدادنا العرب» والذي 
يعرف الان في سوريا ولبئان بامم ( الطبون ) وهو ينبت طبيعيا 
في جبال لبنان » وحول المياه في السبول » ويستعمل في تزبيب 
العنب » لصد الزتابير » وليس الامر الا جرد تشابه لفظي . 


اسطورة حول كمة ( تنباك ) 

وا أثار اطلاق كامة ( الطباق ) على ( التبغ ) هذا الزعم 
الدي يستند الى التشابه اللفظي » فقد اثارت كمة ( التنباك ) 
زعماً آخر يستند الى مثل هذا التشابه فقد قبل انه نبات فارسي 
الاصل » لأن اسمه مركب من الكامتين الفارسيتين ( تن ) اي 
( بدن ) و ( باك ) التي تحمل معنى ( الطهر ) أو ( التطهير ) 
وعللوا هذه التسسة باسطورة تنسب اكتشافه الى رجل فارمي » 
انتلق بقروح في بدنه » ولدت قبه الديدان » وأعبت الاطباء » 


عرد ) ادسات الشاىه ( 
11 1 


فهام على وجبه في البراري يبحث عن علاج له» حتى اهتدى الى 
شحيرة غرسة »© فاقنطف بعض اوراقها » وراح بربطها على 
قروحه > فامتصت افرازاتها » وطبرتها من ديدانها »> فشفى ©» 
وشاع استعال تلك الاوراق على أوجه اخرى » وأطلى على 
ذلك النبات ( التناك ) اي (مطبر المدن ) . 


تفئن العرب في تدخين التبغ 

وقد امتدح كلوت بك كتابه ( لحة عامة الى مصر ) تفان 
العرب في تدخين التبغ > وتعطيره بماء الورد » وقطع العثبر » 
وتأنقهم في تهيأة جلساته » ومبالغتهم في تزيين غلايينه الثمينة ‏ 
او ( شبقاتهم ) كا كاذنوا يسمو:ها ايض اذ كانوا يصنعورن. 
مباسعها من الككبرمان » مع زخرفتها بالميناء » أو ترصيعهبا 
بالاحجار الكرية » حتى كان يتجاوز من الاسم منها في بعض 
الاحمان خمسائة فرنك . وكان طول الانبوبة ختلف بس قدمين 
وه اقدام . وكانت تصنع من أعواد شجر الككرز »> او 
الياسمين » ثم تكسى بالحرير » وقد يكسى طرفاها ايض بطول 
اربعة او خمسة ابهامات بالفضة او الذهب او المناء » وربمها 
رصعت ايضاً ببعض الجواهر . اما حجر الغلون فبكان يبحمل 


بنقوش عرسة بديعة . 
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وقد سجل لنا عسى ا سكندر المعلوف في كتابه (دوانيالقطوف) 
صورة شقة للاسالسب التي كان يتبعبا اسلافنا في تدخين التبغ » 
وأوصات الغلايين والنارجيلات المزخرفة الثمينة » التي كارن 
يستعملبا الاعنان والحكام » كالامير حبدر اللمعي » الذي كان 
لغلمونه انبوبة من عود الكرز » مغشاة بالقصب الفضي الى قرب 
رأسه » حمث تتدلى منه ذؤابة بدبيعة . وكان مسمه من 
الكبر مان الثمين . 

وكان الامير بشير الشهابي يدخن في غليون كبير يتسع لربع 
رطل مصري من التبغ . وكان الدخان يتصاعد من فمه متخللاً 
سعر شاربيه ولحمته » كدخان الاتون . 

وكان في بعض القصور خدم مخصصون لاعداد الغلايين 
وتقديها يسمّوان ( الشقجية ) وكانوا يتبعون سادهم حاملين 
غلايينهم الثمينة » اذا خرجوا للسفر او للنزهة . 

اما لفافات التبغ اي ( السجاير ) فقد بدأ يتناولها اجدادنا 
في أواسط القرن الماضي . ويقال ان بداية ظبورها في بلاد الشام 
ترجع على وجه التحديد الى سنة ١7077‏ المجرية » المقابلة 
لسنتى ١866‏ و ١865‏ الملاديتين . 

وكان ظبور هذه اللفافات بساطتبا »و سبولة حملبا واشعانا » 
نذيراً باختفاء أساليب التدخين القديمة » التي كانت تضفي طابعبا 
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الحال امثير » على ملامح المجتمع الشرق في الامس القريب . 
قال السيد علي المغربي الشبير بالأخضر : 
لقد عنفونا في الدخارن وشيربه 
فقلت دعوا التعنيف فالأمر احوجا 
ألا إن عفريت الهموم بصدرنا 
عصانا فدخنا عليه ليخرجا 


ولبعضهم : 
شربت دخان التبغ لاعن هودة 

خاايل هو القوضث: عند أول. الها 
ولكن عفريت الحموم بصدرنا 

غضبتانا قتغنا عليه لشرسنا 
وقال صلاح الدين الكوراني الكردي المتوفي سنة ٠١4‏ ه : 
لعمرك لم أشرب دخانا لأجل أن 

تسربه نفس تداعى خروجبا 
ولكين زنابير المموم لسعنني 

فدخنت حتى يستبين عروجها 

* يد اس 
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وقال العلامة مد بن علي الحرموش الشامي : 
لعمرك م أهو الدخان ول أمل 

إليه لألفي نشوة وتطرببا 
ولكنني أخفي به عن مجالسي 

دخارن فؤاد بالفرام تلبسا 
وقال يعضهم : 
شياطين الحهموم تكائرت دخن عليها عاجلاً فتطير 
وقد شطر هذا البيت أحدهم فقال : 
وإذا شاطين المموم تكاث ت 

ودهتك هن تعب الزمان أمور 


٠‏ مآ 
0ك 


وأردت أن تنسى الهموم وكربها 
« دخن علييا عاجلاً فتطير » 
وقال بعضهم : 
فدينك جد بأذن للندامى لأتوا بالدخان بلا توان 
ويد .هيديا لاعيب قيبة .وهل غود يتوج بلا فشان 
وقال العلامة الشهاب الخفاجي 1 
إذا كرت النغازى. تنبلا تنا 
وجد لصفو با روض الأماني 
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تريد مهنبا من غير ذنب 
وهل عود فوح بلا دخارن 
وقد عارض المدتين المذ كورينالسيد مد الشهير بال جمدي بقوله: 
إذا شرب الدخان فلا تامني على لومي لابناء الزمارن 


أريد مهذباً من غير ذنب كريح المسك فاح بلا دخان 


وقال بعضهوم : 
رشنت دخات التبغ لا عن سفاهة 
ولا عبث يزري بقدري ولا يزري 
ولكن أداوي نار قلي 2 
كا يتداوى شارب الخبر بالخخمر 
وأرى التولم بالدخان وششربه عونا لكامن لوعة الأحشاء 
فأدم ذلك خوف إظبار الحوى واشوفية بتنفس الصعداء 
وقال بعصهم : 
للا تبدى دخان التبغ ينفخ من 
ثغر الحبيب به أهل الحوى ولعوا 
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قالوا سحاب علا شمسا فقلت لحم 

ماذاك الا عبوق الورد برتفع 
وقال بعضهم فى امرأة شرب السبحارة والقبوة : 
أنفئي في السنغان اسرار صدرك' 

وانشري بالشراب مطوى مراك 
واشربي قبوة الحبيب هنيئا 

ومريئا فانه تحت أمرك' 
ثم جودي بنظرة وايتسام 

واطرحبه على ترائب صدرك 


وقال الشخ عبد الجلمل برادة المدفي في الشيشة - وتسمى 


ازتعتباللانت 

وما شربنا التنبك حبا وإنما أردنا به معنى قفوا وتأملو 

أردناه فيا بيننا فلعلنا إلى ريق من نهوى به تتوصل 
وقال عبد اللطيف المعروف بلطفى بن المنقار المتوقي سنة 

بالوه.ءأا ه: 


ويكفه قصب الدخان وينفث الصء 

عداء لككن للندهم تنثار 
والوجه عند الشرب كأنه 

حلى الجن وقد أثير غبار 
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وقال الشاعر نعمت قازان فى السبحارة : 


مبفبفة بيضاء كالثلج لونها 
أقبلها في اليوم مليون قبلة 
كأفي بها عذراء برت نحها 
تراني إذا ما نلت منها لمانتي 
ولله نفس قد وقفت ببابها 
أقدمها على مذبح الشعر شمعة 
موت على ثغر البريء سهيدة 
أسيجارتي إني على العهد قائم 
معربي والكأس بالماسر 


ومؤنسي والككأس صرف 


صحبتك أنسى فيك حبا 


ولكن في أحشاا النار تلذع 
فلا انتحي, منيا ول" تتبتع 
فلا هي ترويني ولا أنا أشبع 
رميبت بها كفراً ولا أتورع 
عبني تستجدي ويسرأي تصفع 
إذا يكن لاحي في النفس مازع 
فأحرق أنفاسي يخوراً يضوع 
أحس بروحي تستميت وتطلع 
وم تنلاشى فيه هيهات يطمع 
وما حيلتي في دفع ما ليريدفع 


همش اه 


لسعسم 
أضر بي 


إذا بك مشل الحب لو ضر ينفع 
وقال الاستاذ أحمد صافى النجفي في السسجارة أيضاً : 
آتخناتها أمةة حتى غدوت”' ببا 

عبدأ فها أن أقنييا وتفنيني 


لين 
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وقال الاستاذ سلم تقلا مؤسس جريدة الاهرام بالقاهرة في 
التدخين : 
عذل التدخين قوم قد رأوا ببدي سيجارة أعشقهبا 
قال دعبا فهي سم ناقع قلت لا والله لا أعتقبا 
إن تكن سما فانى محرق شير”هما بلنار إذ أحرقبها 
وعلمه فاعذلوا او فاعذروا فملى الحالين لا أطلقيا 

ومن لطائف بعض الحمين قوله : عندما تبدأ السجارة 
تشتعل يبدأ القلب يحترق © وبعدد السجاير المشتعلة توجد 
قلوب محترقة في هذا الوجود. ْ 

وقال الاستاذ فوزي المعلوف في : 


جبيئل_ناء وسار 


وا انب الآ اتسى. :قوق إعامييا 

وفي نفسها شك بصدقي وفي ودي 
فقالت : لببنئك الموى فى لفافة 

تعشقتها قبلىي وما زلت من بعدي 
نحية جسم ألبستك محولا 

وصدتك عن وصلى واعمتك عن صدي 
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على بعدهأ ما كنت تصسر ساعة 
وتصبر أيام] طوالاً على بعدي 

فدعى »> الى أكره الشرك ق الهوئق 
0000 وما لني الا الذي هاو يق وحدق 

فلا يسم القلب ائنتين بحسه 
وهل بستوي سيفان لو شت في عمده 

فقلت لما مبلاً » فا كنت مذنبا 
وها أنا باق فى هواك على عبدي 

اتعروك من هذى اللفافة غيرة 
وما بعدها يشفي ولا قربها يحدي 

ولكتبا ارى غبت كانت نديق 
على رغم ان ليست تعيد ولاتبدي 

ازاك خبالاً فى كباب فخانيينا 
تغلغل من احلامي البيض في برد 

أرى فيه حينا شكل عين جميلة 
والمس حينا فيه تكويرة النبد 

وان مضني سبد وطال بىي الدجى 
وكانت بقربي ما تذمرت من سبدي 

وان تحدي نشكا بقول فجربى 
بواحدة تمسي وعندك ماعندي 
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وكأن دخان موصل قبلاتنا 
غل. رغم يمد الحنه. يهنا عن الخد 


د كد كود 


وقال أحد ادباء جحدة فى الشيشة وهو الاستاذ عبد 


أضدة أنت أكافدهة 
والماء بحوفك مسكنه 
رشقات لماك تكفنىق 
برع الهندي بمخترع 
لا النفس تطبع فأهجره 
وأوقن سشبري دفنارا 
أحرقت فؤاداً مكتئياً 
إبليس أبوك وهل شك 
وولبك سباع وى 
زندى عجياً أزدد كلفاً 


الوهاب نشار وذلك سنة و)١‏ ه: 


فصداك حشاي تردده 
ر بأعلاه قتصعده 
يعليه الجر وبرقده 
الهم غناك سدده 
قد أفقرنى شلت يده 
وأراعي الجسم وارقنه 
وأنعم كبس مقميله 
إن نفن الأنس بحدده 
فدخانك قلى مصعده 
إن كبرق نت الله 
والنار برأسك مقعده 
إنى أمبرك فأتقده 


0 


ع 5 
أراده ألله وابعده 
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وقال فمها أحد أدباء مكة وهو الاستاذ جمد على قطب 
وذلك سنة ١1#‏ هجرية في الشيشة : ١‏ 

فقترقري ما شئت أن تق قري 

وغرغري كالفارى الحتفرٍ 
وأزفري من لخحافى ملتبب 

سحائبا كلاشتل العتكر 
وأرور سس عطر شذاك العسقري 

نفسي التحيّى بشذاك العتطيرر 
ففي الشذا روح لصب هائم, 

وهاتف بالمأمل المزدهرر 


- 


سد ب 
ع ذا ألذ مأوك المضصطرب 

صبئا غداً من دهره ف وجل 
وم على صوتك قد لت ك 

تأممشل فى كل أمر “معضلر 
فراح كالطضير يفني" شادياً 

مرلداً في نشوم كالفّملر 


١4٠‏ ش 
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بشائر النصر على أشحانه 
ف كومه ا غده الى لمستقما 1 


ف رأسكٍ المحمور عطرً عابق” 

تزجيه أنفاسي عبيراً 'مضرتما 
فؤادك الخفئّاق نطق شامد 

يظهر ما كان خفنًا مببّما 
يبين عن حب كين ساعير 

وخاطر فاض معيناً مسّحما 
فبل ترى بدعاً لأرباب الموى 

أرنف يصبح الكل محبا مغرما 
وقال عمر أفندي الأنسي البيروق فى الشيشة أيضا : 
إن كلفت يشيشة ما الها 

كسيرى ولا ماء السماء لما حوى 
أعددتها لي شاديا يشدو على 

نغم الحجاز إذا أضر بي النوى 
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ومن الصبابة أعربت نغما>ه ا 
ما أضرته بقلربا أيدى الجوى 
حتى إذا سامرجها وتريمت 
كترنم الحادي بمنمرج اللوى 
غنت فأطربت الجليس بصوتها 
وكذاك مق .قلا افد لفب: المتسيوف 
وكتب الاستاذ عبد القادر رسيد الناصري من يغداد 
مقاله بعنوان « الدخان في الشعر » في نجلة الرساله التي 
تصدر بمصر بعدد 978 وتاريخ 5م مارس عام ١ه4١‏ م 
نقتطف منها ما يتناسب مع ما نحن بصدده وهو : 


قال المرحوم معروف الرصافي قصيدة طويلة في وصف 
« السبحارة » سماها « العادات قاهرات » مطلعها : 


آلبن نقاء في كل” الإرادات 
ثم يسترسل الى أن يقول : 
آلو 4 تككن هذه العادات” قاهرة” 

آلمًا أسغت' حال بنت” حانات 


11 انر دم مقهور” بعادات 


1١4 
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ول رادت « سبحتارات ©» بدخآنها 

قوم” بوقت انفراد واجتاعات 
إن الدغان لثان في الملاء إذا 

مأ عدات الخن” ا في البلسّات 
رايا مصاء قن الأصبع احتوقت” 

في الكف” وهي احتراق في الحشاشاتٍ 
إن" مر بين شفاه القوم أسوداها 

ألقتتى اصفراراً على _بيض التْتّنسَّاتٍ 
وليتبا كان مذا حظة شاربها 

بل قد تفت بكفسه المرارات 
عوائي” “عت الناتيا .مصسيائتا 

وإنما أنا في تلك المصببات 
إن كلتفتني السسكارتى شرب خمرتهم 

ريت لكن: ذخان هن سجاراتر 
وقلت' ب قوم تكفيع 'مشاركتي 

إنَامو في التناذ المضرات 
إن لأمنتص" جراً 'لف” في ورقر 

إذ تشربون “هيبا .ملة كاسات, 


1١1 
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كلاها حمق” يفتراُ عن ضررر 

يسيك . من كدمنا تلك الكريات 
تحسبي من الَْسّق المعتاد أهونه 

إن كان لا بد من هذي الماقات 
با من يدن مشلىي قَ آونةر 

لني أللمنك ولا تترض اعتذاراقي 
إن العّوائد كالأغلال تحمئنا 

على قلوب لنا منين أشتاتٍ 
لو 4 يك الدهر” سوقا راج باطلبا 

ما راجت الخر' في سوق التجارات 
ولا استمً “دخان التبغ منتشراً 

بين الوآرى وهو مطلوب كأقواتٍ 
لو استطعت” جعلت” التبغ 'محتكراً 

فوقَ احتكار له أضعاف مرات 
ودمة اشيات” أضعافٍ فر 

حتى يسوم قيراطاً إبسدارات 
فيستريح فقير القوم منه ولا 

يبلى به غير مشر ذي سفاهات 
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وللاستاذ محمد صالح بحر العلوم رباعية جميلة في وصف 
السيجارة. وهي : 
دات جسم مستخلص 5 تنضار 
ححيت نفسّبا عن الأنظارر 
في خمار من التحّئن شربنا 
من تشذاها خراً يدون حار 
قبل ,2 العوة” « وأسيا فأحسّت" 
باحتراقٍ واستسافت" بانكسار 
وأذابت' أنفاسبا بدخان 
في فمي ذوب جسمبا في النارر 
و شعراء القرن التأسم عشر لاسلاد ف وصف « النارجملة » 
أي الشدشة : 
ونار جيلية. تإنري بكفة رشا 
حلو الددلال ر سو القد” ماس 
ظلت تعربد” ف كفيه شاربة 
من ريقه العذب لا من نهلة الكاسر 


م١‏ ادسات الشاى ١٠١‏ 
ا :11761 17 


حتى إذا جاد لي فيها بثئت بها 
وتجدي عيانا تراه أعين الناسر 
حمث” الدخان” إذا ما جال في كبدي 
مواهت” في نفخه تصعيد أنفاسٍ 
جاءت تزر فويق الماء مئزرها 
وفوق مفرقها الآلاغ مقباسر 
أعديتبا داء برحائي معاكسةة” 
فالدفع في قلبها والنار في الراسر 
ومن ألطف ما قبل في الشيشة ما نقلناه عام وه١١‏ ه 
عن الاستاذ سلم أبىي الاقبال اليعقوبى المعروف يحسارن 
فلسطين وهو سمعه عن فضيلة الاستاذ العلامة الكبير الشبخ 
عمد مخبت مفتق الديار المصرية رحمها الله تعالى وهو: 
ولابسة من الباقوت تاج تقبقه لى إذا قبلت فاها 
إذا مارمت كتم السر يوم أرى فاهاً بسر الوجد قاها 
وقال بعضهم في الشيشة ايضاً : 
ظبرت عحاسنها على يافوخها فتكللت بالدر والمرجان'١)‏ 
لعب الهوى بفؤادها فتضرمت أحشاؤها فتنفست بدخان 


)١(‏ يتفان يعضهم بصنع الشيشة ويرصع رأسها التي توضع فيها التنباك بأنواع 
الحجارة اللونة فيحكون لحا منظراً حستاً بديما , 
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ولبعضهم في الشيشة : 
جليستي ثيشتي والقد منبا طويل كالقنا أو نحر بدر 
أشبهها إذا كانت أمامي مناراً أو فتاراً وسط يحر 
حباها الصانع الفنان نقشا بديعا فاتنا من غير سحر 
إذا داعبتها ورشفت منبا تقرقر بطنها من غير دعر 
وإن فى رأسبا أشعلت نار ترى من جوفها الدخان يسري 
وإن مص الحب بغير عنف لماها قابلته بكل بر 


ولمعض الظرفاء باللغة العاممة : 


تعميرة” الصبحر مصباح اليدن 
تشوف بها مصر من ورا عددان 
لوي" 0 ا " 8 0 1 3 
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بشيشت" ظيريف" تزي” التروس 
تغذا “نفتس” منها ب تصارحب الفتنة 
إن كنت تعبان' تصبيح ملحل 
أو كنت" طفنشان" تبقى 'مسللْطّن' 
امرام ارو سر "يبن 
أن المحئكش راسي مشتشن 
وقال على بن مد المعروف برضائي المتوقي و١٠‏ في 
الغلبور:. : 
غليوننا حين همت كل نائبة به وسورنا هم وأفكار 
قد اهتدينا الوشرب الدخانبه كأنه عل في رأسه نار 


ف ميبحي ومقلتي دخانه أضحى بدور 
قدا مر خالقنا في ذا الزمان على 
كل العياد بسر فيه مككورة ار 
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فأبدل الكاس والخر الحرام يما 
أباح من 'تتدر شافر وغليوردر 
وقال الشيخ مد بن على الحرفوش الشامي : 
إكوارة ف العاسوة: الرطةا بركية 
وليس بشيء تقتنيه وتختار 
فقلت لمم ما ذاك الا لكونه 
مضاهي لا تنفك عن قليه النار 
وقال الحسن الصفدي القلموبى الشاعر المتوفي سنة ٠١86‏ ه: 
حكى دخان سما من" فوق وجنة من 
قد تمض غليونه ]3 غير" الطري” 
غم” على بدر تم قد تقطلم من 
أبيدي النسم فولى وهو ينسحب 
:تملت والنار في قلبى لما غهب” 
قد حكبت” ولكن فاتك الشنب” 
وقال بعضهم مواليا في الجوزة : 
عندي أجوزاه من الهند' مر كلب عليها غاب 
أخذت” منبا نفس العقل' مني غاب 
زعقت” بعزا ما بي وقلت يا قتواب' 
تتوب" علبنا من الجوزه وشرب الفاب' 
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ولبعضهم يخاطب ضابط مكتب المحدرات واسمه عبد الحلم: 
« عبد الجلم' » لبه' كداه' يا مفر“ق الأحباب 
تحرمنا من « جوزة » المحبوب" وشرب الغاب 
ولبعضهم من أهل اليمن في الشيشة - ويسمونها المداعة : 
دي شيشتي أنيستي ‏ جليستي في وحدتي 
تقول في كركرها لله خحذني اللتي 
وقال بعد الظرفاء وقد دخل في مقبى يسأل عن صحف 
الصباح الطالميا 
ولقد دخلت على المعلّم طالب تعميرتين لأستمع” والمجلي 
وأطالع الاهرام والمحف التي جاءت تصبّحنا بصبح فلل 
فاذا هاقد باعدت وتدلّلت والثقل من طبع الحبيب الأول 
( يعني ان صحف الصباح م تأت بعد ) 
وقال هذه القصيدة الحمسة في اللفافة ( السيجارة ) 
الأستاذ وهيب افندي الدمشقي الشاعر البليغ حينا حج 
عام 5ل واجتمعنا به في مكة المسرفة : 
أشعلتبا فتصاعدت آهاتها وثثعتها فترددت أناتها 
ومسكتها بأناملي ودخانها سري كسكرى نمضت اجفانها 
حيران تسأل نفسها عن جرمها 


ف [») 
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قبلتها فتساقطت أعطافبا داعبتها فتنائرت أطرافبا 
ناديتها فسألتها عما بها فتنهدت تشكوا اللببب بقلبها 
هب تلظت ناره في حببا 


فتناثرت من أعبني لشكاتها قطرات دمع زدن في زفراتها 
فبدأت أحد نارها وهسهبا فسكت وقالت رحمة دعنى مها 
أحرقت نصف حشاشتي فأتهبا 


ألتافتي إن الحباة ولهوما حل فبلا ذقت يوماً صفوها 
كلا لعمري ما عرفت هناءها بل كنت دوما تشتكين عناءها 
فامضي إذن وتخلصي من ظامبها 


وكتب الأستاذ ججمود جمد بكر هلال في مجلة الرسالة التى 
تصدر عصير بعدد ه97 وتاريخ 5 مارس عام ١‏ بعنوان 
( دن شاعر وسسحارة ) ما نصه : 


أغرت السبجارة الشاعر بأنفاسها العطرة » فجرى في 
حبال هواها » وجاذيها قبلة بقبه » وبادنها حب بحب » 
ولكنه عندما اضطرمت أنفاسها في صدره > واضطربت 
قبلاتها على ثغره » سئم هواها » ومل أنفاسها » فبجرها 
الى غير عودة » ونأى عنها على غير ميعاد » فكان بينها 
هذا الجر وذلك العتاب . 


نت 
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قال الشاعر عن السحارة : 


1١ 


شولا - 


ولسوفي 


آفغدت” لزاما كالعباد 


ف دل" غادم 


ل 
أن 


لي وارتّددت ثوب الزهادة 
ب من مباسمها الزيادة 
اتن انف سك رقا 


وإذايبنا 5 ولما السناده” 


._ 


فل 
الصبابة 
ب" قبعدها عني سعاده 
ذلك عنس كدرو برضا 1 
س قد نجر الى الشباده 
يدعو الى باب العياده 
5 فلن ترى إلا سواد” 


ألا يكون أسير عاد 


لمثله فنا القماد ٍّ 


الخراهت” حفى رقاد” 


والوداده” 


إِ 


00 
3 
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فكأنها العم" 

آفلم التباعض والقلى 
أيليق” 'هجحران” الحبد 
أنسيت أن الحهجر بء 
راجم؛ فؤاتك فال 


فرد علبها الشاعر : 


من كل نازلة وسلوى ؟ 
ل إذا النبىأ كدى وأقوى؟ 
وحديثها همس ونجوى ! 
نت فتحتسي مي وتثروى 
ل بكل ما تصبو وتهوى 
دنيا من الآمال 'تطوى 
تى” براقص الأفكار “زهوا 
وأنا التي بالنار أكوى ِ 
ما وحفظه للود” بروى؟ 
د الوصل للعشاق تلوى ؟ 
ب علىالتباعد ليس يقوى 


4 04 


أبدا فلست” بر أاجسعر عن هحرها "طول المدى ! 


من د الذي يفو الي تغرٍ ثنااه” الردى ؟ 
آلست” لا أصغي لبا أبد أبداً وأتركينا سدق | 
الو وراحواحت" جبل المقط م ما مدادت” لما بدا | 
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ولعبد العزيز صاري قُِ الشيشة : 
5 من ليال قضيناما مسامرة 
في ساحة « السيد السقاف » بالأدب 
ل نسي شيشتبا الهمفاء حاضرة 
تحنو إلى بلا ختل ولا كذب 
فما أشد ارتشافي من لذاذتها 
كأن في ثفرها ورداً من الضرب 
والشاي والقبوة الفبحاء نرشفبا 
والظرف واللطف والسلوى من الطرب 
فيا ليالي أنسى بين من حمدت 
خصافم وذوي الآداب والحسب 
عودي لنا بصفاء الدهر ثانية 
وجددي مرحى في ساحة العرب 
وقال جبران تويني في الشيشة نقلآً عن جلة الاديب التي 
تصدر ببيروت من الجزء السابع من السنة الثانية بتاريخ 
سلة ١9141‏ : 
أركياتي 2 تعددت صفاتها واستحكمت من أضلعي لذاتها 
جليستي في وحدتي أنيستي تطرب مني النفس كركراتها 
)١(‏ هي الشيشة وبالفارسية نارجيلة وتسمى في اليمن مداعة . 
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اس يس 
لسمح منها القلب في قارورة 
ب لسن 
تنوجت بالنار فبي عم 
أروح في الصيح بها واغتدي 
أأثبساثم أعض فمبا 
فتلتقي أنفاسنا في لذة 
وارسل الدخان ترتاح به 
تفرج الهموم عني نفخضة 
والنفس تلقي في السكون راحة 
قضت على بالتواري مدة 
فكنت أقفي الوقت معأر كيلتي 
أبثها همي فألقىي عندما 
تناندن.. .وكلانا. ياف 


وإن أحدث سكتت راضة 


. قبل هو مخترع الشيشة‎ )١( 
. هو اللي‎ )؟١(‎ 


١ مة‎ 


انعمجا 
فتنجلي عن صدرها كرباتها 
تأتم إن ضلت به هداتها 
تكره عدي اتلانييا 
حتى تروي شفتي اتا 
إن ما نبلت اتقدت ججمراتها 
نفس علمها از'دَحَّمَّت" علاتها 
تكثر في سكونها عظاها 
إذا الهموم استحكمت حلقاتها 
لونات> ا 
فلي شكاتي وها شكلها 


روحاً بروحي امتزحت ذراتها 


مماسة تعددت 


فإن نفخت عذبت نغماتيا 


لا تقطع الحديث شقشقاتا 


4 رس !1ه ) :11111161 


رفيقة مطواعة نديهبا تؤنسه فى راحة جلساتهبا 

با لدت كل امرأة تأخذ ما انطوت على محمودة صفاتها 

فتسمع الحديث إن دار ولا تقطعه بالسخف ثرثراتببا 

سبدتي عفواً فافي همازل والنفس في الحزل لها سقطاتها 

أركيلق إذا أرت لي ببجة طابت ل الدنيا ولي ببجاتها 
والشخ عبد الجواد المدنى في الجراك : 


شرب الجراك أندبين مع من أحب إذا وفأ 
وبه بيثم سروري « بشوالة ١١»‏ نعم الصفا 


وقال بعضهم في شرب الدخان : 

قالوا تعاطي الدخان قبح فقلت لا ما نه قباحه 
ففبه صرف لشغل فكر وفيه عون على الفصاحة 
ولم يرد بالحرام نص فالأصل في تأنه الإياحة 
فرد عليه المرحوم للشيخ زكي الدين سند المصري بقوله : 
قالوا تعاطي الدخان حسن فقلت لا كله قناحه 
يسم جسماً يضر صدرآ كريه ريح عدديم راحه 
أبعد ذا لم يكن حرام أبعد ذا أصله الإباحه 


. شوالة - امم بستان بالعالية بللديئة النورة‎ )١( 


6 
1 4 رس !1ط ) :1111161 


كتبنا الأببات المتقدمة مع رد الشيخ زكي الدين عليها 
نقلآ عن تامبذه الفاضل الحترم الأستاذ مد على بك العكام 
مفتش مخازن السجون بالقاهرة اجتمعنا به في القطار الداهمب 
منها الى الاسكندرية في الوم الثالث من ذي القعدة سنة 
ألف وثلامائة وتسع وستين هجرية الموافق ١46‏ أغسطس 
سنة ٠مه١؟و‏ مملادية 5 


وقال بعضهم في التحذيز من شرب الدخان : 
إتبع' طريق الدى وامشي على الس 

وخالف النفس وازجرها عن الحنٍ 
إياك من بدع تأتيك في عطب 

لا سيمًا ما "فشى في الناس من “تقنٍ 
مخدار الجسم لا نفم” به أبياً 

بل دورث الضر والاسقام في السّدنٍ 
ولا يفرنتك من في الناس شمريه 

فالناس' في غفة عن أوضمح السنانٍ 
يقضي على المرءه في أيام محنتير 

أن قد ترى سنا ما ليس بالمدسّنر 
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وقال بعضهم لغزاً في الدخان وهو: 
ومحموس بلا ذتب لجنا 

له في الشكل لون من 'رصاصر 
إذا أطلقته يمضي سريما 

يقيّل' فاك من ششيرك الخدلاصر 


ويقال إن لشعراء النحف الشىء الكثير فى وصف الدخان 
الى هنا إنتبينا مما ورد في الدخان © ولا بأن ارزن 
نذكر بضعة أبمات فما ورد في أكل القات وهو نبات يكثر 
بأكله » ولم نمجتمع بأدبائهم مع الأسف حتى نكتب عنهم ما 
قالوه في القات من لطيف الأشعار ورقيق الأبسات اللبم 
الا نبذة يسيرة اثنتناها هنا مع ثلاثة أببات جاءت في النشوق 
وهو مسحوق الدخان يستنشق في الأنف وكل ذلك يعد 
من الطرائف والملح وله ثم هذه الرسالة . 
فلحلالة الإمام نحي بن عمد حميد الدين ملك الدمن السابق 
رحمه الله تعالى المقدول الشبمد سنة ١19‏ ه . قصيدة طويلة 
نقتطف منها في القات ما يأق : 
فللعيون حصلاء الضءعءف مله ذهاب 
واللثغور ‏ صبياع زمردي ‏ يذاب 
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ويشخذ الفكر حتىق20 يخاف منه التهاب 
وقال الشيخ ابراهم الهندي الصنعاني : 
أشّه ثغره والقات فبه وقد لانت لرقته القلوب 


لآلىء قد نبتن على عقسق وبينهما زمردة تذوب 


صفت فطابت بأكل القات أوقات 
وأخرقت من سياه دوو عقكات 
زيرجد من غصور. فاق مطعمه 

على الفواكه من أكل الخحلاوات 
أها ترى قم ال حمن خط على 


فق ابلزة الضات: مق دور الحدايات 
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أهداه حقاً لذي القرنين حين شكا 

أصحابه وخما في بعض أوقات 
من بعد ما أكلوه زال سقمبموا 

وأصبحوا في مسرات وصحات 
كله بما شئت هن دنما وآخرة 

وجلب نفع ودفع لمبمات 
ثم الصلاة على الحتار سمدنا 

جمد من له فينا شفاعات 
وقال بعضبم في النشوق وهو ما يستعمل في الأنف 

من التبغ المطحون : 

مااتخنت النشوق إلا لأني 

فقت اق اللي كل صب متيو 
فابتلاني الهوى بفيض دموعي 

فتسترت2 اتغفضاد النشفوق 


إن النشوق وإن جلت منافعه يكفك منه تعافيش المناخير 


: ١5.٠ 
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لمتنام لالم 


ما انتببنا من تنقبح هذه الرسالة وإدخال الزيادات فيبها 
إستعداداً لطبعبا لمرة الثانئنة ان شاء الله تعالى » رأينا أن 
تختتمها ببعض أبيات من الحكتم تكون عبرةة للنتأمل 
الفاضل وعظة” لامطّلع العاقل - ولا يعد عبباً إذا زيد 
شىه مسن النوائن :فى كتاب الثف ى “فرة معت + 
فنقول وبالله التوفيق ٠‏ 
ف لله من الطف خفي- يداق خفام عن فهم الى" 
و لسر أتى من بعد سر وفرج “كربة القلب الشتجي 
وم أمر 'تساء به صباحاً وتأتيك المَمرة بالعَشِي” 


كحم 


إذا ضاقت' بك الأحوال' يوم فتثقى' بالواحد الفرد العَلي 
تن كن تن 


لا تفزّعن إذا ما الأمر ضقْت به 
تذرعا. ونم وتوسدا فارع البال 


حل أديمات الشاي١ ١‏ 
و ا 


201 


فسن غفوة عبن وانشساهتيبا 


تعكر أذ سيق بعال .ال شال 


>« سس عن 


أترنك الفكر في الامور ودَعهبا 


كله فقكر وكلٌ رأير وحزام 
غير “جد إذا جرى المقدور 
# ا 
ولقد تَرث الحادثات” على الفتى 
وكراول” عاك الآ كين مالك 
د ب كد 
ولراب” نازلم يضيق بها الفتى 
آذرعاً وعند الله منبا المخرج 
ضاقت فما استحكيت" حلقاتها 
"فيرجت" وكان يَظنتا لا 'تفرج 
عد اي 
ا رب مازال 'لطف منك يشملي 
وقد تحدد بى ما أنت تعامه"' 
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فاصصرقه” عني ”ا ع ودتني كرما 
قمن سواك لهذا العبد ترحمة 
> اي 
قد قلت' لما وهّى جسمي وأقدقني 
ما. آحل لي من سقام أتحلّت” بدني 
وما رسا تقر سنن ان 
با رب إن كان عريضي يقربني 
'زلفى إلنك فباب” العفو أو سع' 2 
»ا عا كا 
اد كان .من أجلن عصباني الدي عظما 
وسوع ما قلته برا وا 
فالعفو عمن عصى من _شممة الككرما 
أو كان من أجل تمحيص الذنوب فا 
يحناج عفوك لأسقام واليل 
ا عا ص 
لأنتبكن" تحت الفلام _بدعوة 
مق داعبا داع الى الله يسمّعر 
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تغلغل من بين الضلوع "نشيحها 

له شافم” من عبرة وتضراعر 
الى “فارج الكرب امجيب لمن دعا 

آفزغت” بكري إنه خيرة مفارع. 
فا خير مدعو دعوتك فاستمع 

وما لي شفيم” غير" فضلك فاشقع. 

اس 

إذا رفم الزمان” مكان شخص 

وكنت أحق” إمنه” واو 'تصضاعنا 


أن - 8 عن ا حي ١‏ دض 5 اام 
شلك إن تقارب او تساعد 


تكن”' رجلا عن الأهْوًا تقاعد” 
فكم قِ العمرس نين من غعروسر 
ولكن العتروسٍ الددمر ماعنا 
>« اي 
ان الكرم لُخفي عنك عسرته 
حتى تظن غنام وهو بجبود 
اس 
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كملنا من الايام مالا 'نطيقه” 
كا تمل العَظم' الكسير” العتصائبا 
>« باس 
|محن الفتى 'تخبران عن فضل الفق 
والنارا 'مخمرة” بفضل العتدير 
>« يد ب 
فبعض الظالمينة وإن تناهى ‏ شسبى الظم مغفور الدانوب 
كاي 
ألا في سسل الحد قوم” عبدتسهم 
ترو'ن اكتساب الفضل أزارى المكاسب 
وما عندهم فضل” سوى كثرة الغنى 
وله. اد إلا أخلا. بن القاصتب 
فض ائلهم بحشوأة في ثيابهم 
وأو'رادم إتقان” هوا المن كبر 


ىا ل تن 
تكفى السيب” إشارة” مكتوبة” 
وسواه فلعيي بالنداء العالى 


عراتنا لتر ع نكل السضا 
م العصا هي رابع الاقسام 
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أميرة” المرء والداه وفها بين 'حضنسها الحماة” تطمب” 
فإذا ما طواها الموت” عنه” فبو في الناس أجني” غريب” 
ل يم 
إن النقاع اذا و يكبا 
تشقتى كا تشقتى الرجال وتسعد” 
>« اا 


خير' الامور الوسط' الوسيط” وثيرثها الافراط” والتفريط' 


عا با 
فل رما منم الكريم” وما بو يخل” ولكن سوفحظ الطالبٍ 
دايا 


عقت" الكريم وإن تأجج ناره” 
كداخان 'عو د ليس فيه دخان" 
دا 
العم في الرجل الحلم فيضاة” 
ونقمصة فى الاحق الطياشر 
مثل النهار يزيد أيصار الورى 
ورا وتعشى أعين الخفاشر 
دا 
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والنجم' تستصغر” الابصار' رويتَه” 
والذنب” للعين لا للنجم في الصغرر 
نا كنا د 
قدمة الانسان بالعلم كا قيمة العلم بمال 'مسعد 
فاسئم في تحصيل كل منها فها لمرء أهنى مورد 
كد عند ين" 
الى زرع” والتأعئتل ماؤوؤه 
والذدمن أرض” والمعلم زارع 
والبحث قيه شُمسه وسماوّه 
ملقتى الأفاضل واختلاط” نافع” 
ونمفوثه بافادة ونمكلوّه 
عمل إلى أعلا المراتب راف 
وتفاق' مذا العم في سوق ال" 


امب # ٠‏ ار 


قبول 'تقى” واخلاص” به وتواضع 
5 التكير والريا والعتحب 1 
فات” وك" للسعادة مائمع 
داس 
قوم” مضوًا كانت الدنيا تزان” بهم 
والدهر كالعبد والاوقات أوقات” 
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وما عبر الانسان”' عن فضل نفسه 
مثل اعتراف الفضل في 131 فاضل 


كا عا كلا 
أرب حي كميت ليس فيه أمل 'برتجى لنفع وضرّ 
ع عد كور 


تمثل” الجاهل في إعجابه مثل” الناظر من أعلا الجبل' 
ينظر” الناس صغاراً وهو في أعمّن الناس صغير 1 زل* 
عا علا 
فخل” الذنيناة انانرة قننا' “#متتااعتنا وخلثرها لنا 
وتعلناها 6 قد كنانا” موتكئيا لتب ينه 
يخ عا علا 
ما الدهر الا” ليلة” ويوم ويقظة” بينهما ونوام 
يعوت” قوم” ويعيش) قوم” والدهر قاض ماعليه لوم 
ال م 
دنيا تتقلتب' أششكال' وكل؛ شكل” ولو حَاته' 
وكل؛ عيد ولو أبطال” وكل جيل ولو إرجاله 
الما ب كع الكنا روكقية ري" افتاله 
فبها تمناظر” واستعراض* وبراضبا مش" بطتاك” 
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كا 5 وأكاء” و 0 5 وكائر" روة* 
وكل” شايب' قبل ما شاب" كان اصثله عمّل' ف الكلفدّه 
والتِي "يلف" تمسير ينام مها 'يطول' عبد اللفٌ" 
والّلي تلاقئه' عامل ميتم بكر تلاقيه عامل زففّه" 
شد علا 
إلثلي انتكتب” ع الجبين" لازء' 'قشوفو العين” 
وعدك ومكتويك يا قلبي كان مخنًا فين 
إن كات _ م إقسمتك بخسك أخدو منين 
ا أمورك" 1 38 يكير 3 
عا عو كو 
وللخير أهل” أبعرفون بهدبيهم 
إذا اجتمعت” عند الخطوب الجامع' 
والشر” أهل” يعرتفون يشكلبم” 
تخي البو بالفجور الأصابع'” 
عا ع اك 
0 1 د حال 0 
وداق: عن" دهرى. ينا اده 
لبس باللتكر ما أبصّر'ت” 
إنن من عاش برى مالم بره 
ل د 
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م ع 


قل" لمن" شاهد أمراً أقلّقّه' وركى ماتستحلء؛ الفسق' 
سترتى هذا الذي 'تنكره*' 'مستحتًا بعد تلك الطبقّة" 
> عو عا 
هل يُعقل' المره وهل يسمع” فا الذي يشكو له المُوتجم' 
وكلثنا شاك وباك على أشماء قد زالت” فلا آترجع 
وخ حرفم اللدل من مبحة تكاد لا تمسكها لالم 
وضاحبي” النعية 1 يفنا وسامل” النقية لا - 
رحماك يا خالق هذا الورى إرث للواهث إذا يضرع 
صعب علينا بعض” ما قدجرى أمّا اذا شئت ف) نصلع' 
>« ا عا 

إن عتمت الحباةة 0 الأو" 

ض تتم آمنا من الاوصاب 
تلك 55 عليك من الآ 

اأعجيق 158 الأتعاب 
لا تخف' فالممات ليس يماح 

منك الا” ما تشتكي من عذاب 
كل" ميت باقر وان خالف ال 

عنوان ما نص في غضون الكتاب 
وحياة” المرء اضطراب” فإن ما 

ته فقد عاد سالما للتراب 


7و1 
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.حكمة ” تاهت عقول الناس في 
11 من لاقست” دشكو دهره” 


لبيع” شعري هذه الدننا لمن 
بتجافى الحنب” عن مهدر الوسّن” 
يسهام الضنك عنقوس الإحن 
فضله بزده له حقد” الزمن' 
عن بهم_ فاته فضل الرسن 
كدر كبا او قصّرت كل الفطن' 
ليت" شعري أبعث”الشكوىلن” 


ب« عو جا 
وأطنت” أوقاق من الدهر و2 


قر بها قلي ويصفو بها ذهني 
ويأخذ لى من سوارة الفكر نشوة 

فأخرج من فنر وأدخل في فن' 
ويفهم' ما قد قال عقلي تصوثري 

فنقلي عن اذني وسمعي بها مني 
وأسعم” من" نجوى الدفاتر طرفة” 

أزيل” بها هبي" وأجلو بها 'حزني 
ينادمني قوم” لدي حديائيم 

فا غاب منهم” غير" شخصهم عني 

> 


١1/١ 
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, الى هنا 'نمسك عنان القم #واباآلة سبحانه” وتعالى الذي 
أوادع في كل” قلب ما أشفله »ان 'خلي” قلبي من الشتواغل 
الدنموكية » وبملاه” انوراً وعاماً وحكمة” » وان ووفقي بعد 
الآن للاشغال عا كنفعني ليوم الدين » ىه لا التفع * مال” 
ولا فنون الا” من أتى الله بقلب سلم » وان يتولاءنن 
بعنايته الرثانية حتى تنشط أعضائي لعبادته »> وان 
كر زأقني الصّحة والعفو والعافمة » وان 0 لحان بالامكان 
الكافل ر#بواةة كني الراحة علد الوك والعدر .عند 
الحساب » وان مجعلني في الداارئن من الذينة لا شيرف" 
عليهم' وعم تحزّذون © فضلاً منه” ورحمة” إنه” بعبادم 
لتطيف” خبير وانه "لغفور”ر حم آمين » وصلى الل" وسل على 
نينا عد أن لقارسم ال وفل آله وصحية. أحين. 

صرفت” زماناً في فود ام 

ع ل والحنون “فنون” 
ا ا الا وانكشف” | 
أتبسّن 5 ان ا 

ا ال 
معرفتك» وبمّض وحوهنا بالاستقامة التامة » ووجّه ضائرن الى 
الحق والخير» وافتح أعين بصائرنا حتى نشتغلبطاعتك وذكرك» 
رطب واريجا سق انالك لقاب علي 6 روات رتك اسم 
الراحمين ويا اكرم الاكرمين آمين » سبحان ربك رب العزّة 
ما يصنود وياد عل مر سلية و الخج لل ري العالمين . 

الموؤلف 
تحمد طاهر الكردي المي الخطاط بممكة المشرفة 
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خطية الطبعة الاولى   .  .  .‏ . 6.0 .ابي 
خطبة الطبعة الثانية : 
ترجمة الصحابي نعمان الانصاري  ٠. +.  .  .‏ 4 


فقالاهة ا و اع م الل ال ال ص #9 
تاريخ المقاهي ال ل و اس اه لس ااا 
المقاهي والجتمع ف ال اللو ال الل امو ا لا 
قصيدة في صاحب مقهى . 2 . 2 2. 5.0.2 0.0 ”7 
أصل الشاى. م ٠١‏ © يبه د 2غ نر ا #6 
اصل القهوة ‏ . 2  .2  .  .‏ . ا  .‏ . .ا 8لا 
القهوة في آسما واقفرهيا ٠. 6...  .  .‏ 8” 
اول كتاب وضع عن القهوة 7 1 17 3 سن 
اضل التاق م بي جد جا يد ع ل ا 4 
القسم الاول : ماجاء في الشاي   .  ,.‏ .د . ه؛ 
القسم الثاني ه ماجاء في قهوة البن.   .‏ .5 . هه 
القمم الثالث : ماجاء في الدخان ١8 . 6.  .  .‏ 
التدخين في البلاد العربمة .ه ‏ . 2. 2 ١٠١١ +.  .  .‏ 
حسلاء وسيحارة ‏ . . 0 . ا . ا  .‏ . 0. لانن 
الختتام الرسالة ف الو ا ال غ0 54؟ 
كتها للؤلفيد ‏ هد سد ا ليد بو ل ا “خزية؟ 
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لطيفة ثما قاله الادباء 3 ا 
«الطرفاه فجااعلق سيل 

الفكاهة . وم اتعرض 

لكر منافنها اوامضازها 


مي 
وكم ا 
للا فيك 
جمعتها لمفاكهة ا 
الافاضل 8 0 


لاس 
القلوب تصدأ كما يصدأ 
الحديد , وملّ كا ل 


الابدان . 


